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ملاحظات افتتاحية 

لا مستقبل اجتماعي 
داخل هذا الحاضر

فواز طرابلسي 

جدارية لفنان الغرافيتي بانكسي
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كنــتُُ أفضّّــل أن أسّمّــي هــذه المداخلــة »التنميــة في زمــن الوحــوش«، 
للريبــة بعدمــا ظهــر في تغريــدة  اقتبــاس غــرامشي صــار مــثيراًً  لكــن 
ومــع   .)2021 الثاني/نوفــمبر  )تشريــن  لبنــان  في  الســعودي  الســفير 
ذلــك يــأتي معــه أيضــاًً شــعار »تشــاؤم العقــل وتفــاؤل الإرادة«، وأحتفــظ 

بالبــاقي لغــرامشي لنــفسي.

مهــمّّتي غير محبّّبــة، إذ عليّّ أن أتحــدّّث عــن قــضيتين معقّّــدتين وأن 
أربــط بينهمــا. تبــدوان متباعــدتين، لكنهمــا تلتقيــان على نحــو غريــب، 
. أعني بذلــك الحــروب والتحــوّّلات الــكبرى، مــع  كمــا ســأحاول أن أبنيّن

محاولــة في الوقــت نفســه، تخيّّــل مســتقبل اجتماعــي للمنطقــة.

الأول/أكتوبــر 2023 في  تشريــن   7 آذار/مــارس 2024، وصفــتُُ  في 
حــرب  عمليــة  أنجــح  بأنــه  بيروت  في  المدينــة«  محــاضرة في »مسرح 
الجزائــر في  منــذ معركــة مدينــة  الــوطني  التحــرّّر  عصابــات في مســار 

تبــع ذلــك. العــام 1957. نعــرف مــا 

ظــنّّ كــثيرون أن العمليــة ستنتهــي في خلال بضعــة أشهــر، وأنــا مــن 
بينهــم، مــع قــدر كــبير مــن القتــل والدمــار، ثم يُُفــرض وقــف إطلاق نــار 
بعــد ذلــك وتتبعُُــه صفقــة تبــادل رهائــن، كمــا حصــل في حــروب غــزة 

الســابقة. لكننــا اصطدمنــا بمفاجــأتين.

أولًاً، على الجانــب الإسرائــيلي، أُُطلــق العنــان لبرنامــج اليــمين المتطــرّّف 
بلا مواربــة وبلا ســقف. ونــادراًً مــا نربــط عنــاصره ضمــن لوحــة واحــدة، 
ــا امتــدادٌٌ طويــل لبرنامــج »الليكــود« واليــمين المتطــرّّف، الــذي  مــع أنّهه
عــارض ثلاث محطّّــات مفصليــة في الملــف الفلســطيني: الانســحاب 
من غزّّة، والانســحاب من لبنان، واتفاق أوســلو. تحوّّل هذا الانفلات 
إلى حــرب إبــادة قُُتــل فيهــا عشرات آلاف المــدنيين، وغالبيتهــم مــن 
الاحــتلال  إعــادة  إلى  الدعــوات  بإحيــاء  يكتــفِِ  لم  والأطفــال.  النســاء 
والتطــهير العــرقي، بــل ألهــم دعــوات إلى إلقــاء قنبلــة نوويــة على غــزة، 
القطــاع،  داخــل  الآلاف  لمئــات  متكــررة  نقــل  عمليــات  إلى  وأفضى 
ومشروع لترحيــل مــا لا يقــل عــن نصــف مليــون مــن ســكانه في نكبــة 
جديــدة، وبلــغ ذروتــه في نقــاش داخــل الكنيســت عــن احــتلال الضفــة 

الغربيــة كلهــا، وعــودة الدعــوات إلى قيــام »إسرائيــل الــكبرى«.

ثانيــاًً، اســتعداد المقاومــة الفلســطينية لخــوض نضــال ممتــد ومتعــدّّد 
الأوجــه، والمقاومــة الملحميــة والبطوليــة للشــعب الفلســطيني في غــزة 

والضفــة الغربيــة، وصــولًاً إلى العــام الثــاني مــن الحــرب.

ونــادراًً  إيلامــاًً،  الحــدث الأكثر  العربيــة والدوليــة؟  المواقــف  عــن  مــاذا 
مــا يُُناقََــش، هــو انقســام الشــعب الفلســطيني. أدان رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية محمــود عبــاس مقاومــة غــزة، ودعــا »حمــاس« 
إلى إطلاق الرهائن وتســليم سلاحها، وأعلن اســتعداد الســلطة لتولّيي 

إدارة القطــاع بعــد هزيمــة المقاومــة. لزمــت ســلطة عبــاس الصمــت 
المــدن  وأحيــاء  المخيمــات  تهــدم  الإسرائيليــة  القــوات  كانــت  فيمــا 
وتُُفرغهــا مــن ســكانها. كــوفئ عبــاس على مواقفــه؛ إذ نفّّــذت القــوات 
الإسرائيليــة عمليــات عســكرية داخــل عاصمتــه رام الله، ومنعــه دونالــد 

ترامــب مــن دخــول نيويــورك لحضــور اجتمــاع الأمــم المتحــدة.

دور  نفســه  الوقــت  في  أدّّت  فيمــا  غــزة،  ســاهمت مصر في حصــار 
قطــر  ومارســت  الرهائــن.  وإطلاق  النــار  إطلاق  وقــف  في  الوســيط 
دور الوســاطة في أكثر مــن نــزاع. وكلتاهمــا، المصريــة والقطريــة، كانتــا 
تــدركان، وهمــا تتعــاملان مــع نتنياهــو، أن الســلطة الفعليــة والقــرار 
النهــائي في مــآلات الوســاطة ليســا بيدهمــا، بــل في يــد دونالــد ترامــب. 
أمــا الســعودية فنجحــت في حجــب موقفهــا خلــف الدعــوات إلى قيــام 
دولــة فلســطينية. انهــار النظــام الســوري في خلال الحــرب، واتضــح أنــه 
رفــض في البدايــة طلبــاًً إيرانيــاًً بالانضمــام إلى محــور المقاومــة والقيــام 

بعمليّّــة عســكرية مســاندةًً لغــزّّة.

لا أرى وصفــاًً للموقــف الأوروبي مــن حــلّّ الدولــتين ســوى النفــاق. 
اتفاقــات أوســلو منــذ لحظاتهــا الأولى خرجــت مــن سياســة  فعرقلــة 
»المهتــمّّ«،  الأميركي  »الوســيط«  بصفــة  المتحــدة  الولايــات  مزدوجــة: 
وأوروبــا تُُثبّّــت بيروقراطيــة الســلطة الفلســطينية وتؤمّّــن لهــا المال، 

مــع شــبكة المنظمــات غير الحكوميــة وســائر أدواتهــا.

في المقابــل، يفــرض غيــاب فاعــلين آخريــن نفســه على النقــاش، همــا 
روســيا والــصين. لا يكفــي التــذرّّع بانشــغال روســيا بحــرب أوكرانيــا، إذ 
إن المواقــف المطلوبــة حيــال غــزة، ثم لاحقــاًً حيــال الحــرب على إيــران، لم 
تكــن تســتدعي أي تبعــات عســكرية. ومــع ذلــك، وبحســب مــا نعــرف، 
الولايــات  مــع  صفقــة  أي  عــن  جــداًً  بعيــداًً  بــوتين  فلاديمير  زال  مــا 

المتحــدة.

يمكــن النظــر إلى الموقــف الصــيني مــن زاويــة غــاز ونفــط دول الخليــج. 
مختلــف  جمــع  إلى  فريــدة،  خطــوة  في  بــادرت،  الــصين  أنّّ  غير 
موقــف  إلى  التوصّّــل  أمــل  على  بــكين،  في  الفلســطينية  الفصائــل 
موحّّــد إزاء الحــرب، وإلى رؤيــة مشتركــة لإدارة غــزة. على الأقــل، ســواء 
وعــى الصينيــون الأمــر أم لا، فقــد أظهــروا مــدى خطــورة الانقســام 

الفلســطيني.

ثم يجــيء ســؤال شــديد الحساســية: أيــن كانــت الجمــاهير العربيــة؟ إن 
مشــهد الشــوارع والجامعــات الخاليــة في معظــم البلــدان العربيــة، إذا 
مــا قــورن بمــا شهــدته بلــدان غربيــة كــثيرة، باستثنــاءات محــدودة في 
عديــدة  تفــسيرات  ثمــة  تفــسيراًً.  يســتدعي  وتونــس،  العــربي  المغــرب 

ومــثيرة للاهتمــام. إليكــم بعضــاًً منهــا:
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الخليــج الســعودي كي تحشــد قــدرة عســكرية أكبر في مواجهــة الــصين، 
وتُُســند أمــن تلــك المنطقــة و»الحمايــة« مــن إيــران إلى إسرائيــل بوصفهــا 
ــرََّب مــع ترامــب الثــاني،  قــوة شــبه إمبرياليــة إقليميــة. والأمــر نفســه جيُج
لكــن بوســائل عســكرية، خصوصــاًً بعــد انكشــاف أن إيــران قطعــت 
شــوطاًً بعيــداًً نحــو إنتــاج سلاح نــووي. لم تنجــرّّ الإدارة الأميركيــة خلــف 
الضربــات  إن  بــل  النوويــة؛  إيــران  منشــآت  إلى حربهــا على  إسرائيــل 
إيــران  الاستباقيــة التي نفّّذهــا سلاح الجــو الإسرائــيلي ضــد دفاعــات 
الجويــة النوويــة وبناهــا العســكرية مهّّــدت الطريــق للضربــات النهائيــة 

.B-2 التي نفذتهــا قاذفــات

أودّّ التوقّّــف الآن عنــد مــا أطلقــت عليــه حــركات محــور المقاومــة اسم 
حــرب الإســناد. لم تشــارك ســوريا في الأنشــطة العســكرية، ومــع انهيــار 
تُُبــدِِ أصلًاً أي رغبــة في الانخــراط  النظــام تبنيّن أن الســلطة هنــاك لم 
في الحــرب دعمــاًً لغــزة. أمّّــا دور العــراق فبقــي محــدوداًً؛ اتخــذ تبــادل 
الصــواريخ طابعــاًً رمزيــاًً، وخسر العــراق موقعــه الأســاسي في مســار نقــل 
نجــح  المقابــل،  الســوري. في  النظــام  بعــد ســقوط  لبنــان  إلى  الــسلاح 
الضغــط العســكري والســياسي الأميركي في إدراج نــزع سلاح »الحشــد 
جــدول  على  المختلفــة  الشــيعية  الجهاديــة  والتنظيمــات  الشــعبي« 
مــن وضــع  والســياسي الأميركي  العســكري  الضغــط  تمكّّــن  الأعمــال. 
نــزع سلاح »الحشــد الشــعبي« وســائر التنظيمــات الجهاديــة الشــيعية 

على جــدول الأعمــال.

أمــا في اليمــن، فالحوثيــون حركــة هامشــية انتزعــت قيــادة شمــال اليمــن 
لنفــوذ  إلى شــطرين: شمــال خاضــع  الــبلاد  انقســام  مؤكِِّــدةًً  بالقــوة، 
الســعودية  نفــوذ  تحــت  »شرعيــة«  حكومــة  تديــره  وجنــوب  إيــران، 
ســواحل  مــن  واســعة  قطاعــات  على  الحوثيــون  ســيطر  والإمــارات. 
البحــر الأحمــر، ويحصرون تحركاتهــم حاليــاًً بــإطلاق صــواريخ بالستيــة 
نحــو مطــار بــن غوريــون وباســتهداف الســفن الإسرائيليــة، بعــد تفاهــم 
مــع الإدارة الأميركيــة، فيمــا يواجهــون حربــاًً جويــة إسرائيليــة مدمّّــرة. 
يتعلّّــق جوهــر الأســئلة بمــصير اليمــن: إلى أي مــدى يمكــن للحــوثيين 
تتّّجــه  الاســتمرار، بمعــزل عــن ضرباتهــم الحاليــة ضــد إسرائيــل؟ هــل 
أم إلى حملــة  وإيــران،  الســعودية والإمــارات  الــبلاد إلى تســوية بين 

ضغــوط واســعة للتخلّّــص مــن هــذا النظــام؟

مــا يتبقــى لنــا هنــا، في الأســاس، هــو لبنــان، البلــد الحــدودي الــذي 
مــن  قليلــة  كيلــومترات  بعــد  على  الآلاف  عشرات  فيــه  يعيــش 
مســتوطنين مســلّّحين في أعــالي الجليــل. وأقترح فرضيــة: لــو أن حــزب 
الله لم يفتــح الحــرب في 8 تشريــن الأول/أكتوبــر، لبــادرت إسرائيــل إلى 
قــرار  اتخــاذ  مــا دفــع حــزب الله إلى  أقصــد أن هــذا هــو  الهجــوم. لا 
بفشــل  وترتبــط  الاستنتــاج،  هــذا  إلى  تقــود  الوقائــع  لكــن  الهجــوم، 
النقاشــات السياســية حــول الحــدود البّرّيــة. ثم إننــا نعــرف اليــوم، بأثــر 
رجعــي، أن إسرائيــل كانــت تُُعــدّّ منــذ 12 عامــاًً للهجــوم على لبنــان. 
لذلــك يصعــب الاعتقــاد أنــه كان يمكــن في ذلــك اليــوم الاكتفــاء بالقــول: 

تفــسير  لكنهــا  بســيطة،  مســألة  ليســت  القمــع.  مــن  الخــوف  أولًاً، 
ممكــن، ويمكــن الــرد عليــه بســهولة: الجمــاهير العربيــة تجــرّّأت قبــل 
وقــت غير بعيــد على مواجهــة الجيــش بصــدور عاريــة. ســقط شهــداء 
وامــتلأت الســجون، ومــع ذلــك لم يختــفِِ الخــوف تمامــاًً. مــن شــعارات 

العــربي: »كسرنــا الخــوف«. الربيــع 

غالبــاًً  الإحبــاط  إن  القــول  يمكــن  العــربي.  الربيــع  بعــد  الإحبــاط  ثانيــاًً، 
النــاس  »محبطــة«.  جمــاهير  عــن  الحديــث  الصعــب  ومــن  فــردي، 
يمكــن  ذلــك  ومــع  إلخ.  الأطفــال…  وإنجــاب  والعيــش  العمــل  تواصــل 

أساســياًً. يصلــح سببــاًً  لا  لكنــه  المصطلــح،  قبــول 

ثمــة تفــسير أكثر إثــارة للاهتمــام وربمــا أكثر صلــة: أن النــاس جلســت 
خلــف الشاشــات، تفــرغ غضبهــا وإحباطهــا على الإنترنــت ووســائل 
بالمناســبة، أدّّى دوراًً مهمــاًً يتجــاوز مجــرد »عــدم  التواصــل. وهــذا، 
التحــرك«؛ أسهــم أيضــاًً في إضعــاف التعبئــة لــدى قطاعــات واســعة 
مــن الشــباب، وفي تقــديم صــورة مختلفــة عمّّــا تــدور حولــه الحــرب. 

ســنعود إلى ذلــك.

وأريــد أن أضيــف عــنصراًً آخــر: فلســطين والصراع العربي–الإسرائــيلي 
لا يترجمــان، بــالضرورة وبشــكل تلقــائي، إلى مصــالح داخليــة ومطالــب 
وتطلّّعــات. هــذا درس مــن عقــود ســابقة: هــل تكفــي فلســطين بذاتهــا 
لتقــود إلى معــاداة الإمبرياليــة، وإلى تغــيير اجتماعــي، وإلى ثــورة؟ أم 
يمكــن أن يحــدث العكــس؟ ســنعود إلى ذلــك. لكــن المهــم أن مــا كان 
مطلوبــاًً هــو قــوى وأشــخاص يترجمــون فلســطين إلى شــؤون الداخــل، 
رفــض  وإلى  المعيشــة،  قضايــا  وإلى  الســلطة،  ســؤال  إلى  يترجمونهــا 
القمــع الــداخلي والاســتغلال الــداخلي. لا تحصــل هــذه العمليــة فــوراًً 
ولا تــسير بصــورة مبــاشرة. مــا نعرفــه مــن الخبرة أن منظمــة التحريــر 
نجحــت في تأديــة هــذا الــدور في حالــتين قبــل أوســلو، لبنــان والأردن، 
وهمــا البلــدان اللــذان وُُجــدت فيهمــا معارضــة محليــة قويــة تحالفــت 
مــع الفــدائيين الفلســطينيين، واســتجابت للمعــاني الأعمــق لرســالة 

فلســطين الشــاملة.

ثمــة أمــر تكشّّــف في هــذه الحــروب، لا يحتــاج تفصــيلًاً مطــوّّلًاً، لكنــه 
يحتــاج إلى قــول واضــح: إسرائيــل مســتعمرة استيطانيــة، تقــوم مــن 
جهــة على أكثريــة تقهــر أقليــة، وهــي مــن جهــة أخــرى دولــة أقليــة في 
الإقليــم، تتغــذّّى برؤيــة اسمــها الصهيونيــة، تقــوم على الاعتقــاد بــأن 
الأقليــات لا يمكنهــا العيــش مــع الأكثريــات. هــذه هــي، في جوهرهــا، 

فلســفة الدولــة اليهوديــة، ومــن الضروري التــذكير بهــا.

إسرائيــل  كــون  مــدى  لإدراك  كــبير  جهــد  إلى  الأمــر  يحتــاج  لا  ثانيــاًً، 
جــزءاًً عضويــاًً، لا مــن الولايــات المتحــدة فحســب، بــل أيضــاًً مــن مــا 
يُُســمّّى التحالــف الأطــلسي، على الرغــم ممــا يعتريــه مــن تصدّّعــات 

راهنــة. ومشــكلات 

لكــنني أودّّ التوقّّــف عنــد مســألة أكثر آنيــة، هــي دلالــة مشــاركة إدارة 
العضويــة بين  الروابــط  عــن  يكفــي الحديــث  الحــرب. فلا  ترامــب في 
إسرائيــل والإمبرياليــة الأميركيــة، ولا اختزال هــذا التــأثير بنفــوذ »اللــوبي 

اليهــودي« في واشــنطن، وهــو تفــسير شــائع اليــوم.

الإدارة  قطعــت  الأوّّل،  ترامــب  مــع  البدايــة.  مــن  نبــدأ  أن  الأفضــل 
أي  التاريخيــة،  الإمبرياليــة  إنجــاز مهمّّتهــا  بعيــداًً في  الأميركيــة شــوطاًً 
الســعودية  في  النفــط  أوليغارشــيات  معــاًً:  هيمنتهــا  ركيزتي  جمــع 
مــت اتفاقيــات  ّ والخليــج، وإسرائيــل. وعلى مســتوى أكثر مبــاشرة، �صُمّ
إبراهيــم لخدمــة الولايــات المتحــدة. يومهــا، ســحبت قــوات مــن منطقــة 

 هو قوى 
ً
ما كان مطلوباً

وأشخاص يترجمون فلسطين 
إلى شؤون الداخل، يترجمونها 

إلى سؤال السلطة، وإلى قضايا 
المعيشة، وإلى رفض القمع 

الداخلي والاستغلال الداخلي
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»هنــاك جمــود، لا أحــد يتحــرك«. لكــن هــذا ليــس الأهــم. يمكــن إضافــة 
أمــر آخــر: كان معروفــاًً أن حــزب الله أعلــن خطــة للتســلل إلى جــزء 
والقــرى  المســتوطنات  فيــه  بمــا  أو احتلالــه،  الجليــل،  أعــالي  مــن  كــبير 
هنــاك، عبر مــا يُُعــرف بقــوة الرضــوان. كان ذلــك سراًً مكشــوفاًً. وأظننــا 
مــن الإسرائيلــيين، لا  الأمــر  هــذا  اســتُُخدم  أي حــد  إلى  الآن  نعــرف 
بوصفــه اتهامــاًً، بــل كذريعــة؛ أولًاً لحشــد الحــرب الشــاملة على لبنــان، 

وثانيــاًً لاتخــاذه مبرراًً للحــرب.

أمــام حــرب غير متكافئــة بين جيــش صــغير، حــزب الله،  إذاًً نحــن 
حيفــا  منطقــة  في  وأمنيــة  عســكرية  منشــآت  على  صــواريخ  يطلــق 
وتــل أبيــب، وبين جيــش متفــوّّق، بقــوة جويــة ســاحقة، يشــن حربــاًً 
على امتــداد الأراضي اللبنانيــة كلهــا، في الجنــوب والضاحيــة الجنوبيــة 
برّّيــة  حــربٌٌ  الشــاملة  الحــرب  هــذه  رافقــت  مــا  وسرعــان  والبقــاع. 
انتهــت، أو توقفــت، حين ســيطر الجيــش الإسرائــيلي فعليــاًً على الــقسم 
الأكبر مــن جنــوب نهــر الليطــاني. دفعــت مناطــق الســكان هنــاك كلفــة 
ثقيلــة، شمــلت دمــاراًً واســعاًً في نحــو 30 قريــة على خــط الجبهــة، فيمــا 
مــا زالــت إسرائيــل تحتــل خمــس نقــاط استراتيجيــة. وفي الوقــت نفســه 
وخسر  المقاومــة،  مــن  وكــوادر  قــادة  اســتهداف  عمليــات  اســتمرت 
حــزب الله قائــده الــذي لا يُُعــوّّض، وعشرات مــن قادتــه العســكريين 
وكــوادره، ومئــات مــن مقاتليــه، فــلًاًض عــن الجرحــى وضحايــا هجــوم 

أجهــزة النــداء )البيجــرز( وتــدمير الــبنى التحتيــة.

أميركي  ضغــط  تحــت  التكنوقــراط،  مــن  جديــدة  حكومــة  جــاءت  ثم 
وتدخّّــل ســعودي، فتولّّــت في خلال أشهــر دور الدولــة، وأقــرّّت نــزع 
سلاح حــزب الله بذريعــة حصريــة الــسلاح. الأخطــر مــن ذلــك أمــرٌٌ 
صــدر إلى الجيــش لإعــداد خطــة لجمــع الــسلاح. باللغــة العســكرية، لا 
تــعني هــذه العبــارة إلا أمــراًً واحــداًً: اذهبــوا وابحثــوا أيــن يوجــد حــزب 
تكــن المســألة لعبــاًً، فهــذه  الله ثم أخبرونــا كيــف ســتهاجمونه. مــا لم 
آتٍٍ لا  المســار  هــذا  أنّّ  ذلــك  مــن  كــثيرون  فهــم  وقــد  حــرب.  خطــة 
محالــة. ويمكــن التوقّّــف هنــا عنــد زلّّــةٍٍ إضافيــة زادت المشــهد التباســاًً: 
الحكومــة اللبنانيــة قــرأت وناقشــت ورقــة أميركيــة تتنــاول آليــات نــزع 
الــسلاح. والأغــرب أنّّ الحكومــة قبلــت معظــم مــا ورد فيهــا، ولم يُُنقذهــا 

مــن تبعــات ذلــك ســوى رفــض الإسرائيلــيين.

الجيــش خطتــه لمصــادرة  عــرض  نعيشــها.  التي  الحال  هــي  هــذه  إذاًً 
سلاح حزب الله. أتحدث عن كل ذلك ليس لأننا في لبنان فقط، بل 
لأن هــذه الحالــة هــي الوحيــدة بين حــالات حــرب الإســناد الــثلاث التي 
تقــوم فيهــا هــذه الخطــورة القصــوى، بمــا يلامــس احتمــال صراعــات 
قاســية بين اللبنانيين. لذلك يمكن التشــديد على أن الوحدة الوطنية 
مــع فيــه  يجــب أن تكــون أولويــة، وأن مجــالًاً يظــل قائمــاًً لحــلّّ تفــاوضي جتُج
كل إمكانــات الجيــش والمقاومــة ضمــن خطــة متكاملــة للدفــاع الــوطني، 

خصوصــاًً في وقــت بــات واضحــاًً أن إسرائيــل تخطــط لتوســيع الحــزام 
الأمني في ســوريا ولبنــان، بمــا يــعني مزيــداًً مــن الاحــتلال ومزيــداًً مــن 

الوجــود العســكري.

ثمــة أمــر لا يُُقــال في مســألة نــزع الــسلاح، وأجــده مــثيراًً للاســتغراب. 
المطلــوب  الأســلحة  أنــواع  تفصيــل  حــد  إلى  ذهــب  بــاراك  فالســيد 
تســليمها، مــن القنابــل اليدويــة صعــوداًً. لكننــا، على الأقــل، لم نُُبلََّــغ 
بأنــه تطــرّّق إلى الصــواريخ البالستيــة. وبحســب مــا أعــرف، وبحســب مــا 
يعرفــه الجميــع، يوجــد بعــد حــرب 2006، وبمســاعدة ســوريا وإيــران، 
البقــاع، وفي الجهــة  البالستيــة في شمــال  للصــواريخ  مســتودع ضخــم 
المقابلــة داخــل المنطقــة الســورية–اللبنانية في القــصير. وهنــا يطــرح 
الســؤال: مــا الــذي كان عليــه وضــع هــذه الصــواريخ خلال الحــرب؟

مــن  واحــداًً  وكنــتُُ  آلاف.  بضعــة  عــن  يتحدثــون  الإسرائيليــون  كان 
الســذّّج، أو لســتُُ ســاذجاًً إلى هــذا الحــد، الذيــن صدّّقــوا ذلــك، لأن 
التقاريــر العســكرية الإسرائيليــة كانــت تقــول إن هــذه الصــواريخ لا يمكــن 
تدميرهــا إلا عبر حــرب برّّيــة. ومنــذ العــام 2006 عشــنا في ظــل مــا 
ــي توازنــاًً عســكرياًً بين القــوتين المســلحتين، حــزب الله مــن جهــة،  ّ �سُمّ
والطــرف الآخــر أيّّــاًً تكــن تســميته مــن جهــة ثانيــة. مــا نعرفــه أن هــذه 
الصــواريخ خُُصّّصــت سلاحــاًً للاســتخدام ضــد مفاعــل ديمونــا النــووي 
في النقــب، وأنهــا مــا زالــت موجــودة. تفيــد النظريــة الوحيــدة المطروحة 
بــأن منصّّــات الإطلاق تعرّّضــت لضربــات مــن الــطيران الإسرائــيلي، 
فطُُمِِــرت الصــواريخ تحــت الــركام. والفكــرة أنهــا تقــع على عمــق يتراوح 

بين 30 و40 متراًً تحــت الأرض.

لســتُُ أطلق كلاماًً عســكرياًً للاســتعراض؛ أتحدّّث عن أنّّ إيران، أولًاً، 
معنيّّــة بالأمــر ومُُقحََمــة فيــه. ففــي تلــك المرحلــة كان يُُــفترض، على نحــو 
شــبه بديهــي، أن هــذه الصــواريخ تقــع تحــت مســؤولية النظــام الســوري 
ثم لاحقــاًً إيــران، لا أنهــا في يــد حــزب الله. وثمــة أمــر آخــر: إذا نظــرتم إلى 
خريطــة البنــك الــدولي للعمليــات العســكرية في لبنــان، تجــدون مثلثــاًً 
أحمــر في الشــمال الشرقي مــن لبنــان وســوريا، فيمــا تظهــر الغــارات 
الجويــة الأخــرى باللــون البرتقــالي ومتناثــرة. وهــذا يزيــد تعقيــد مســألة 
حصريــة الــسلاح بيــد الدولــة: مــن الــذي ســيذهب إلى هنــاك ليتســلّّم 

هــذا الــسلاح؟ وبــأي مــعنى؟

أظــن أن ذلــك يقودنــا إلى التفــكير في مســألة أخــرى، هــي مــا الــذي 
حــلّّ، ومــا الــذي يحــلّّ، بمــا يُُســمّّى محــور المقاومــة. بعــد مــا ســبق، لا 
التــالي: حين  الاتجــاه  عليــه في  التعليــق  مــع  الســؤال،  مــن طــرح  بــدّّ 
تتلقّّــى مجموعــة مــن تنظيمــات المقاومــة دعمــاًً مــن إيــران، يُُــفترض 
أن الدولــة لا تكتفــي بتقــديم الــسلاح والمســاندة، بــل تســهم أيضــاًً في 
إيجــاد مخــرج لذلــك الصراع، طــالما أن هــذه التنظيمــات تُُفهــم على 
أنهــا »أذرع« لهــا. واللافــت، في هــذا الســياق، أنــه حين ردّّت إيــران على 
اغتيــال إسمــاعيل هنيّّــة في مــا أُُعلــن عنــه كحــرب أو كهجــوم مبــاشر على 
إسرائيــل، جــاء الــردّّ الإسرائــيلي، فانتهــت المبــادرة عنــد هــذا الحــد. بعــد 
ذلــك انتقلنــا إلى إيــران بوصفهــا ضحيــة الحــرب الإسرائيلية–الأميركيــة. 
وفي تلــك المرحلــة، بــدا أن الاستراتيجيــة الأميركيــة والإسرائيليــة ســارتا 
في اتجــاه واحــد: إضعــاف خطــوط الجبهــة، وكل مــا يمكــن أن يجعلهــا 

ورقــة تفــاوض محتملــة.

هــذا، في رأيي، هــو الســياق الــذي نمــر فيــه. وهــذا لا يــعني أن إيــران تخلّّــت 
ببســاطة عــن حلفائهــا، بــل إن الحلفــاء أُُضعفــوا، وأن الأولويــة داخــل 
إيــران أُُعطيــت، ولا تــزال تُُعطــى، للملــف النــووي. عنــد هــذا الحــد، على 

الأقــل، تســتقرّّ الأمــور.

ت 
ّ
لا يعني أن إيران تخلّ

ببساطة عن حلفائها، بل 
ضعفوا، وأن 

ُ
إن الحلفاء أُ

عطيت، 
ُ
الأولوية داخل إيران أُ

ولا تزال تُعُطى، للملف 
النووي. عند هذا الحد، على 

الأقل، تستقرّّ الأمور
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وقبــل الانتقــال إلى المســتقبل الاجتماعــي، ثمــة نقطــة إضافيــة حــول 
التطبيــع. يــكثر الحديــث عنــه، لكــن الغريــب أولًاً أنــه يُُســمّّى تطبيعــاًً، 
كأن مــا عشــناه تحــت القمــع الإسرائــيلي–الأميركي والحــروب كان هــو 
الاستثنــاء، وأن الآن هــو غير الطبيعــي: التطبيــع. والأدق في الكلمــة 
أنهــا ليســت طبيعــي )normal(، بــل تطبيــع؛ أي أن أحــداًً مــا يجعلــك 

»طبيعيــاًً«، يفــرض عليــك أن تُُطََبََّــع.

على أيّّ حال، المعنى الفعلي للتطبيع بالنسبة إلى شعوب المنطقة هو 
إدخــال إسرائيــل قسراًً بوصفهــا قــوة إقليميــة تتنافــس على النفــوذ مــع 
إيــران وتركيــا على الــقسم الأكبر مــن العــالم العــربي. والمقصــود اليــوم هــو 
إضفــاء الشرعيــة على واقــع قيــام ثلاث قــوى إقليميــة تملأ الفراغــات في 
العــالم العــربي، في المشرق العــربي والخليــج العــربي وســواهما. ومــع ذلــك، 
لا يــزال هــذا المســار موضــع مقاومــة، في ســوريا والعــراق ولبنــان، فــلًاًض 
عــن الموقــف المســتقل للكويــت. لذلــك لم يتحقّّــق بعــد بصــورة كاملة. في 
المقابــل، فتــح التطبيــع بــاب المنافســة بين ثلاث أوليغارشــيات نفطيــة: 
الســعودية والإمــارات وقطــر، وكلّّهــا تتنافــس على النفــوذ الإقليمــي. 
ة مع الولايات  وقد أعلنت الســعودية ســعيها إلى إقامة علاقات ممزيّز
المتحــدة في صيغــة اتفــاق دفاعــي، إضافــة إلى مفاعــل نــووي. والمفارقــة 
أن إسرائيــل  مــع  نــح حتى لإسرائيــل،  ميُم لا  الدفاعــي  الاتفــاق  هــذا  أن 

نفســها تطالــب بــه.

وأضيــف أن حركــة مقاومــة التطبيــع تتحــرّّك بالفعــل، لكنهــا تحتــاج إلى 
ألا تنــحصر في فعــل تضامــن مــع فلســطين فقــط، بــل أن تتعامــل معــه 
بوصفــه هجومــاًً على التضامــن العــربي وعلى ســيادة البلــدان المعنيــة. 
يضــاف إلى ذلــك أن كــثيراًً مــن الاتفاقــات التي تربــط الــدول المُطُبِِّعــة 
بإسرائيــل تتناقــض بوضــوح مــع مصالحهــا الوطنيــة والاقتصاديــة. هــذا 
الشــكل الأخير مــن المقاومــة بــدأ في البحريــن مــثلًاً، وأعــرف أنــه يجــري 

التحــضير لــه في المغــرب أيضــاًً.

يمكــنني أن أتوقــف هنــا وأن أنتقــل سريعــاًً إلى المســتقبل الاجتماعــي. 
الحاضر  عــن  الحديــث  هــو  تقديمــه  أســتطيع  مــا  أفضــل  أن  أظــن 
ظــل  في  الأقــل،  على  عامــاًً  أربــعين  منــذ  نعيشــه  الــذي  الاجتماعــي 

والنيوليبراليــة. العولمــة 

المســتقبل الاجتماعــي والحاضر  التفــكير في  أن  التشــديد على  وأريــد 
وعلى  فكريــا�  كبيريــن،  باتجــاهين  مقارنتهمــا  يــفترض  الاجتماعــي 
مســتوى القــوى الفاعلــة في المنطقــة: الأحــزاب الإسلاميــة المُسُــلََّحة 
التابعــة لمحــور المقاومــة، وحركــة المنظمــات غير الحكوميــة والمجتمــع 
المــدني اللــيبرالي. كلاهمــا، بطريقــة أو بأخــرى، وســأحاول أن أبنيّن ذلــك:

أردنــا  إذا  »الاجتماعــي«،  تســميته  يمكــن  مــا  ويهمّّشــان  •  ينفيــان 
.le social الفــرنسي  التعــبير  اســتعمال 

•  وليس أيٌٌّ منهما بلا انتماء اجتماعي؛ يمكن القول إن التيار الليبرالي 
يرتبــط أكثر بالطبقــات الوســطى، بينمــا الإسلاميــة الراديكاليــة، بــل 

وحتى الإرهابيــة، ترتبــط أكثر بــالشرائح الأفقــر مــن الســكان.

»الإرهابيــون  هــم  مــن  يــدرس  لا  أحــداًً  إن  أقــول  أن  فقــط  أريــد 
النــاس،  هــؤلاء  شــيطنة  جــرى  داعــش.  جهاديّّــو  أي  الحقيقيــون«، 
وقيــل إنهــم »لا وجــود لهــم«… لكــن مــن هــم؟ لماذا يقــرّّر ســوري أو 
مناطــق  مــن  أو جزائــري،  تــونسي  أو  فلســطيني  أو  عــراقي  أو  لبنــاني 
إرهابــاًً؟  تســميته  يصــح  مــا  ارتــكاب  ويقبــل  يذهــب  أن  الحــدود، 
نحــن لا نعرفهــم. يوجــد عشرات الآلاف منهــم. ارتكبــت خطــأ مــرة 
ني  فــوبّخخ أهلنــا،  هــؤلاء  قلــت:  ســوري حين  معــارض  تلفزيــون  على 

الصحافيــون. كيــف تســميهم أهلنــا؟ هــؤلاء لديهــم كلّّ شيء… لكــن 
جانبــاًً. هــذا  نترك  دعونــا 

المقاومــة،  الطــرفين. في محــور  مــا يجــب قولــه هــو محاولــة توصيــف 
وتفتــح  مــا،  حــد  إلى  بدائيــة  للإمبرياليــة،  اســتعمارية  رؤيــة  تظهــر 
بســهولة على تفــسير ثقافــوي: الإسلام في مواجهــة الغــرب. وترافقهــا 
دائمــاًً  الخارج:  إلى  الداخليــة  القضايــا  ــرج  ختُخ جيوستراتيجيــة  مقاربــة 
هنــاك شيء يُُفعــل بــك. تلاحقهــا مشــاريع مؤامــرة؛ أحدثهــا مشروع 
الشرق الأوســط الكــبير الشــهير، الــذي يعيــش معنــا منــذ العــام 2003. 
ننتظــر تطبيــق مشروع الشرق الأوســط الكــبير، مــع أنــه، بحســب مــا 
أعــرف، اسم اســتعملته الخارجيــة الأميركيــة للمنطقــة بعــد هجومهــا 
إلى  نحــن  نحولــه  ثم  الكــبير.  الأوســط  الشرق  سّمّــته  أفغانســتان:  على 
مشروع، وعندمــا تســأل، يقــال لــك إنــه مشروع هيمنــة. مشروع لا 

يتوقــف عــن الهيمنــة علينــا. لكــن لنكمــل.

ثم يجــب الحديــث عــن الوجــه الآخــر لمحــور المقاومــة. في اليمــن والعــراق، 
انــقسم الجيــش الــوطني أو جــرى استبدالــه. وفي ســوريا، باتــت الــبلاد 
عمليــاًً خاضعــة لمنطــقٍٍ عســكريّّ. في العــراق يوجــد الحشــد الشــعبي، 
وهــو أكبر مــن الجيــش. في لبنــان، تعايــش صعــب مــع الجيــش اللبنــاني، 
اليمــن  الحوثيــون في  وأخيراًً  المقاومــة.  مــن  أضعــف  إنــه  أقــول  وأظــل 

كسروا الجيــش واستبدلــوه… إلخ.

ويُُضــاف إلى ذلــك تصــوّّر جماعــاتي للاقتصــاد والاجتمــاع. مــثلًاً، يقــدّّم 
حــزب الله في لبنــان نفســه مــزوّّداًً للخدمــات الاجتماعيــة والخدمــات 
الصحيــة والخدمــات التعليميــة، وهــذا ليــس حكــراًً عليــه؛ فهــذا مــن 
عــادات البنيــة الطائفيــة اللبنانيــة. لكــن يرافــق ذلــك أيضــاًً محافظــة 
اجتماعيــة شــديدة، تندمــج، بالمناســبة، بســهولة مــع قبــول غير نقــدي 
الــدولي  النقــد  صنــدوق  على  اعتراض  يظهــر  أحيانــاًً  للنيوليبراليــة. 
بوصفــه جهــة خارجيــة تتدخــل في شــؤوننا، ونــادراًً مــا تجــد نقــداًً فعليــاًً 
لما يقترحــه الصنــدوق نفســه. وأذكــر هنــا أن أول وزيــر قــرّّر خصخصــة 

كهربــاء لبنــان كان وزيــراًً مــن حــزب الله.

هــذه  ارتبطــت  حــالات،  أربــع  أو  ثلاث  في  لكــن  المبالغــة،  أريــد  لا 
الأســلحة بالأنظمــة القائمــة وببنى الســلطة. في العــراق ولبنــان وقفــت 
ضــد الحــركات الشــعبية في العــام 2019. في العــراق جــرت اغتيــالات 
ضربــة  الله  حــزب  وجّّــه  لبنــان  وفي  والــبصرة.  بغــداد  في  لناشــطين 
كــبيرة للحركــة الشــعبية، وقــدّّم خدمــة جليلــة للأوليغارشــية الطائفيــة 
الســاحات  إخلاء  إلى  أنصــاره  العــام  أمينــه  دعــا  حين  الرأسمــالية 
والجغــرافي  الشــعبي  الامتــداد  كــبيرة  بصــورة  خفّّــض  مــا  والشــوارع، 
مشــاكلنا. وســنحلّّ  الطائفــة،  إلى  عــودوا  الرســالة:  وكانــت  للحركــة. 

وهــذا كلام لا بــدّّ منــه، ويمكــنني، إن بقــي وقــت، أن أنتقــل سريعــاًً إلى 
الطــرف الآخــر، أي الطــرف اللــيبرالي. أريــد أن أشــدّّد على أننــا نعــرف 
القليــل جــداًً عــن الــثلاثين عامــاًً مــن الليبراليــة والنيوليبراليــة. نعــرف 
جوانبهــا  عــن  كــثيراًً  نعــرف  لا  لكننــا  الاقتصــاد،  عــن  الشيء  بعــض 
السياســية والاجتماعيــة. وأزعــم أن النيوليبراليــة عالميــاًً أنتجــت لغــة 
مرحلــة  لغــة  أي  ســابقة،  للغــة  ومعارضــة  وردّّ  نفــي  لغــة  جديــدة، 
التحــرّّر الــوطني. لنأخــذ التنميــة مــثلًاً، بمــا أننــا نتحــدث عــن التنميــة: 
برنامجــاًً  التســمية وحدهــا تحمــل  بـ»النمــو«. وهــذه  أُُعيــد تســميتها 
والرفــاه  التخطيــط  في  الدولــة  دور  مــن  كاملًاً،  اجتماعياًً-اقتصاديــاًً 
أو  الســوق،  ويــد  الخفيــة  اليــد  معجــزة  إلى  الاجتماعــي،  والتوزيــع 

للبنتاغــون. الحديديــة  والقبضــة  ماكدونالــدز  إلى  بالأحــرى 
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تُُقــدََّم حقــوق الإنســان أساســاًً بوصفهــا  اللــيبرالي  المنظــور  وفي هــذا 
حقوقــاًً فرديــة وشــخصية، مــع اهتمــام ضئيــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. ناهيــك عــن الصمــت حيــال حــق الشــعوب في تقريــر 
جماعــي.  حــق  وهــو  الفلســطينية،  المســألة  قلــب  في  وهــو  المــصير، 
هــل سمــع أحــد منظمــة غير حكوميــة تدعــو إلى تطبيــق حــق تقريــر 
المــصير في فلســطين؟ لافتــات تقــول: الحــق في تقريــر المــصير الــوطني؟ 

أنــا لم أسمــع.

إلى  تســطيحهما  جــرى  فقــد  العــنصري  والتمــييز  الأبارتهايــد  أمــا 
لا  تراتبيــة،  لا  العِِــرق.  أســاس  على  »فصــل«  أي  عــنصري«،  »فصــل 
اســتغلال؛ مجــرد فصــل. اتصلــت بأصدقــاء في الإعلام وقلــت لهــم: 
رجــاءًً اســتعملوا »تمــييز عــنصري«. ليســت المســألة »فــصلًاً«، ليســت 
مجــرد فصــل بينهــم. لكنهــا لا تمــرّّ. المترجمــون لا يحبّّونهــا. وبالطبــع يمكــن 
فتــح نقــاش كامــل هنــا: إذا لم يكــن تحريــر جنــوب أفريقيــا عبر حركــة 

المقاطعــة BDS، يمكننــا بحــث ذلــك في وقــت آخــر.

اســتولت  و2019،   2011 ثــورتي  في  مفتاحيــة  كلمــة  التغــيير  مفهــوم 
الأحــزاب  صاغتهــا  ممــا  أكثر  والمدنيــة  الاجتماعيــة  الحــركات  عليهــا 
صنــدوق  أدبيــات  في  بكثافــة  حــاضراًً  ســتجدونه  لذلــك  السياســية. 
وبــأي  تغــييره؟  الــذي يجــب  مــا  لكــن  الــدولي.  الــدولي والبنــك  النقــد 
كل  التغــيير؟  سينفّّــذ  الــذي  ومــن  طريــق؟  خريطــة  وبــأي  وســائل؟ 
المعــاني الفعليــة للسياســة محظــورة هنــا: تكتيــك، استراتيجيــة، هجــوم، 
دفــاع، مقاومــة، انتقــال إلى إصلاح، تغــيير جــذري، أو ثــورة. ويقابــل 
»يســقط«،  وشــعار  »بلــدي«،  مثــل  أخــرى،  محليــة  شــعارات  ذلــك 
حيــث يوجــد دائمــاًً مــن ينبغــي أن يســقط، وخصوصــاًً »النظــام«. وهــو 
شــعار قــديم وجميــل يعــود إلى عشرينيــات القــرن الماضي في مواجهــة 
الإمبريــاليتين الفرنســية والبريطانيــة، لكــن قــل لي مــاذا يــعني، إن لم 

يكــن أن النظــام يجــب أن يســقط، ومعــه الأســئلة نفســها.

ويمكــن رصــد انــقلاب جــذري في المــعنى أيضــاًً في مــا يتعلّّــق بالعدالــة 
محرّّمــة  المســاواة  كلمــة  صــارت  البــاردة،  الحــرب  في  الاجتماعيــة. 
بالإنصــاف.  فاستُُبدلــت  الشــيوعية،  أو  بالاشتراكيــة  أُُلحقــت  لأنهــا 
للكلمــة حيــاة طويلــة. حين كنــت أســأل طلابي في صــف اللامســاواة 
الاجتماعيــة في الجامعــة الأميركيــة في بيروت: مــا نقيــض اللامســاواة؟ 
كنــت أتلقــى غالبــاًً جوابــاًً واحــداًً: الإنصــاف. أخبروني متى تتلقــون جواباًً 
يقــول: المســاواة. بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، عــاد الحديــث عــن العدالــة 
الاجتماعيــة لكــن مــع عمليــة تجميــل، وغالبــاًً ضمــن فهــم مســتلهم مــن 
دولــة الرفــاه. في معناهــا القــديم، كانــت العدالــة الاجتماعيــة تــشير إلى 
الضمــانين الاجتماعــي والصحــي، وخدمــات دولــة ســخية، وتوزيــع 

عــادل للمــوارد والثروة. أمــا العدالــة الاجتماعيــة الجديــدة فشيء آخــر: 
منحــة بحــث مــن الاتحــاد الأوروبي حــول تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة في 
لبنــان تضــع العناويــن التاليــة: تمــكين النســاء، تعزيــز البرلمان، حمايــة 
مــن  الوقايــة  تعزيــز  الاجتماعــي،  الحــوار  تشــجيع  الإنســان،  حقــوق 
المخــدرات والــعلاج، والدفــاع عــن الشــباب. يمكنكــم التقــديم، فمــا زالــت 

هنــاك منــح.

وفي مــا تبقّّــى، تحــوّّل المناضــل إلى ناشــط. الأولى تــفترض صراعــاًً ونزاعــاًً، 
يُُلصــق  مناضــل  وصــف  وصــار  محايــداًً.  نشــاطاًً  تــفترض  والثانيــة 
بالجهــاديين والإرهــابيين. والتضامــن أصبــح منــاصرة. وليســتا الشيء 
نفســه: التضامــن علاقــة بين نــاس وحركــة تقاتــل مــن أجــل قضيــة 
مشتركــة، أمــا المنــاصرة فهــي مجموعــة تنــاصر قضيــة مجموعــة أخــرى.

المجتمــع  والاجتماعــي.  بالســياسي  مبــاشرة  يتصــل  مــا  هنــا  وأضيــف 
المــدني لا يطابــق المجتمــع ولا الاجتماعــي. إنــه الجــزء غير الــدولتي مــن 
ويستبعــد  الخاص  القطــاع  ويشــمل  الدولــة،  مواجهــة  في  المجتمــع 
لمجتمــع؛  وجــود  لا  النيولــيبرالي،  المخيــال  في  السياســية.  الأحــزاب 
يوجــد الدولــة والأفــراد: أفــراد في مواجهــة الدولــة في خطــاب مناهضــة 
العــالم  الوحيــد في  الدســتور  الأفــراد.  دولــة في خدمــة  أو  الســلطوية، 
الــذي ينــصّّ على ذلــك حرفيــاًً هــو دســتور تشــيلي في عهــد بينوشــيه، إذ 
يبدأ بالقول إن الدولة في خدمة الأفراد. لا مجتمع، لا جماعات. وفي 
لبنــان، بالمناســبة، مــن الحالات النــادرة التي يُُــدرج فيهــا الحــق في الملكيــة 

الخاصــة والمبــادرة الخاصــة داخــل الدســتور.

وأخيراًً، مــا يُُســمّّى الاقتصــاد الســياسي في كــثير مــن هــذه الأدبيــات 
لا يــعني ســوى قــراءة الاقتصــاد بلغــة سياســية ســطحية. مــثلًاً، اقترح 
أســتاذ في الجامعــة الأميركيــة في بيروت مفهــوم رأسمــالية المحاســيب 
إذا  عائلــة مصرفيــة  مــن  إن عضــواًً  ليقــول   ،)crony capitalism(
تــوىلّى منصبــاًً سياســياًً، تصبــح العائلــة كلهــا عائلــة سياســية. وهنــاك 
الفقــر  أهميــة  »مــا  الآتي:  النحــو  الأمــر على  ســوري يشرح  معــارض 
فقــط   37% يشــمل  الأول  الســياسي؟  بالفقــر  مقارنــة  الاقتصــادي 
مــن الســكان الســوريين، أمــا الثــاني فقــد عاشــه %100 منهــم لعقــود 

طويلــة«. وأنــا أقتبــس هنــا في الحالــتين.

وأختــم بمــا يلي: لا مســتقبل اجتماعــي داخــل هــذا الحاضر. المســتقبل 
الاجتماعي يحتاج إلى اختراع، والمسألة الاجتماعية تحتاج إلى استعادتها 
والصهيونيــة،  الإمبرياليــة  ضــد  والمقاومــة  الدفــاع  بين  الجمــع  عبر 

والنضــال ضــد النيوليبراليــة، على طريــق الديموقراطيــة الاجتماعيــة.

ما الذي يجب تغييره؟ وبأي 
وسائل؟ وبأي خريطة طريق؟ 

ومن الذي سينفّّذ التغيير؟ 
كل المعاني الفعلية للسياسة 

محظورة هنا: تكتيك، 
استراتيجية، هجوم، دفاع، 

مقاومة، انتقال إلى إصلاح، 
تغيير جذري، أو ثورة
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إعادة الإنتاج الاجتماعي 

بين البقاء
والتمرّّد في غزة

مي طه

جدارية لفنان الغرافيتي بانكسي
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حيــاةًً  يُُســمّّى  أن  يمكــن  مــا  لــكل  كلّّيــة  إزاحــةٌٌ  الآن  غــزة  نــراه في  مــا 
اعتياديــة. لا أوقــات عمــل منتظمــة ولا جــدولًاً مدرســياًً ولا حتى لقــاء 
مــع الأصدقــاء في مقهــى. فُُرضــت هــذه الإزاحــة لما هــو اعتيــادي عبر 
مشروع لإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي طــال المجتمــع برمّّتــه. يُُدفــع كل 
فلســطيني مقيــم في غــزة، بمــن فيهــم الأطفــال، إلى إعــادة إنتــاج الحيــاة 
والنجــاة. لا يظهــر في الواقــع مــا يتخطّّــى هــذا المشــهد: البحــث اليومــي 
المتنكّّــرة في هيئــة مراكــز  المــوت  فــرق  الطعــام، والازدحــام عنــد  عــن 
لتوزيــع المســاعدات، وبنــاء البيــوت وإعــادة بنائهــا بعدمــا فقــد البيــت 
معنــاه المألــوف. البيــت في غــزة أصبــح على ظهــور النــاس، في حقائبهــم 
الظهرية أو عربات جرّّهم، في خيمة مؤقتة أو في مبنى نصف منهار. 
تــدل هشاشــة فضــاء البيــت على أن الفضــاء الــذي يتصــدّّر تقليديــاًً 
بوصفــه موقعــاًً أساســياًً لعمــل إعــادة الإنتــاج لم يعــد قائمــاًً بالطريقــة 
التي نفهمــه بهــا. وفيمــا توقّّفــت كل أشــكال الحيــاة الاعتياديــة، يســتمرّّ 
ــه لا يعــود مكرّّســاًً لاســتدامة  عمــل إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي، غير أنّّ
إبقــاء  يــنصرف إلى  بــل  علاقــة الأجــر كمــا في »الأوقــات الاعتياديــة«، 

الحيــاة ممكنــة في لحظــة إبــادة جماعيــة.

إعادة الإنتاج الاجتماعي كبقاءًً في اقتصاد الإبادة الجماعية

يُُعََــدّّ هــدم المنــازل مــن أكثر التكتيــكات الاســتعمارية شــيوعاًً. لجأت 
إسرائيــل باســتمرار إلى هــذا التكتيــك في الضفــة الغربيــة قبــل 7 تشريــن 
الأول/أكتوبــر وبعــده، لكــن ليــس على النطــاق نفســه الــذي تشــهده 
غــزّّة منــذ عــامين. يــعني تــدمير البيــت تعطيــل شــكل العمــل الــذي 
يعيــد إنتــاج الحيــاة. جادلــت النســويات الماركســيات منــذ وقــت طويــل 
بــل  المأجــور،  العمــل  اســتغلال  الرأسمــالية لا تعتمــد فقــط على  بــأن 
تعتمــد أيضــاًً على العمــل الإنجــابي أو الرعــائي غير المأجــور الــذي أدّّتــه 
النســاء تاريخيــاًً. وبالفعــل، قدّّمــت نظريــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي 
تحلــيلًاً جوهريــاًً ضروريــاًً لفهــم أهمّّيــة هــذا العمــل  في إدامــة الإنتــاج 
ودوائــر رأس المال. لكــن كيــف نفهــم هــذا التحليــل وتبعاتــه السياســية 
الإنتــاج  إعــادة  تبــدو  كيــف  اليــوم؟  غــزة  في  يحــدث  مــا  لمواجهــة 
الاجتماعــي في ســياق إبــادة جماعيــة اســتعمارية؟ لم يعــد الأمــر، قطعــاًً، 
بســيطاًً إلى حــد القــول إن العمــل غير المأجــور هــو مــا يســند علاقــة 
الأجــر. مجــدداًً، تــصير غــزة كلّّهــا موقعــاًً لإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي، 
عــملًاً  الآن  يــزاول  غــزة  في  فلســطيني  كل  مختلفــة.  بصيغــة  لكــن 
رعائيــاًً، لكــن مــن نــوع مختلــف. الشــكل الــذي تتخــذه إعــادة الإنتــاج 
الاجتماعــي في غــزة اليــوم يبنيّن كيــف تواصــل الرأسمــالية الاســتعمارية 

الاستيطانيــة في فلســطين التأرجــح بين منطقََــي الإزالــة والاســتغلال 
وممارستيهمــا، أو الجمــع بينهمــا في آنٍٍ واحــد.

بحلــول نهايــة العــام 2024، بلــغ معــدّّل البطالــة في غــزة %80، مــا يــرقى 
إلى انهيــار اقتصــادي شــامل. أمــا الذيــن مــا زالــوا يعملــون، ومعظمهــم 
في الصحــة والمســاعدات الإنســانية والخدمــات الأساســية، فيتلقّّــون 
رواتــب غير منتظمــة أو جزئيــة1. حجبــت الإبــادة الجماعيــة أيضــاًً كل 
إمــكان الوصــول إلى العمــل في أراضي 1948. مبــاشرة بعــد 7 تشريــن 
الأول/أكتوبــر، اعتقلــت إسرائيــل تعســفياًً 10,300 عــاملًاً مــن غــزة؛ 
أُُفــرج عــن 3,200 منهــم، ورُُحِِّــل 6,441 إلى الضفــة الغربيــة، بينمــا 
مــن  آلاف  أُُعيــد  المفقوديــن.  عــداد  عامــل في  نحــو 1,000  يــزال  مــا 
هــؤلاء العمّّــال قسراًً إلى غــزة بعــد تعرّّضهــم لســوء المعاملــة وتجريدهــم 

مــن ممتلكاتهــم2. 

الإبــادة  بســبب  بأنــه،  الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أفــاد 
الجماعيــة المتواصلــة في قطــاع غــزة منــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، 
»التي أدّّت إلى تعليــق الاقتصــاد في قطــاع غــزّّة إلى أجــل غير مســمى، 
فــإن معالجــة خصائــص القــوة العاملــة في قطــاع غــزة أمــر غير واقعــي 
مفاهيــم  غالبيــة  أصبحــت  ذلــك،  عــن  فــلًاًض  جــدوى…  لــه  وليــس 
القــوى العاملــة غير قابلــة للتطبيــق لاســتخدامها في قيــاس خصائــص 
القــوى العاملــة في قطــاع غــزة، إذ إن أولويــة أهــل غــزة هــي البحــث 

عــن مــأوى وغــذاء وأمــان3«.

يمكــن القــول إن ســوق العمــل في غــزة اليــوم يــعصى على التمثيــل، إذ 
غــدت مفاهيــم القــوى العاملــة غير قابلــة للتطبيــق. لكــن يمكننــا أيضــاًً 
القــول إن هــذا تحديــداًً هــو اقتصــاد الإبــادة الجماعيــة تحــت ســياق نظام 
الرأسمــالية  إحــدى تجليــات  آخــر،  بمــعنى  إنــه،  استيطــاني.  اســتعماري 
تعمــل بصــورة مختلفــة عبر مواقــع  الاســتعمارية الاستيطانيــة كمــا 
فلســطين التاريخيــة المتعــددة. فبينمــا بلــغ معــدّّل البطالــة مســتويات 
تشــكيل  أعــاد  بــل  غــزة،  مــن  المال  رأس  ينســحب  لم  غير مســبوقة، 
حضــوره.4 فغــزة، المطلــة على البحــر المتوسّّــط، تُُقــدّّم بوصفهــا وجهــة 
عقاريــة جذّّابــة لــكلٍٍّ مــن المســتوطنين والمستثمريــن. وبالتــوازي مــع 
ذلــك، اعتمــد الاســتعمار الاستيطــاني الإسرائــيلي، تاريخيــاًً، على إقصــاء 
الســكّّان الأصلــيين جنبــاًً إلى جنــب مــع توسّّــع رأس المال واســتغلاله. 
بالفعــل، بالتــوازي مــع تمــدّّد رأس المال والاســتغلال، اعتمــد الاســتعمار 

الاستيــطاني الإسراــئيلي دائمـاًًم على إقــصاء الــسكان المحــليين.

 1
 2

  3

4 ســعى الكــثير مــن منظّّــري الجنــوب العالمــي إلى فهــم الكيفيــة التي تتّّخــذ بهــا الرأسمــالية أشــكالًاً مختلفــة في ظــلّّ الاســتعمار، ســواء في مــا سّمّــاه فــرانتز فانــون »الماركســية الموسّّــعة«، أو في مفهــوم مهــدي عامــل عــن »نمــط 
الإنتاج الكولونيالي«، أو في »نظرية التبعية« لدى سمير أمين. يُُراجََع: فرانتز فانون، معذّّبو الأرض )Penguin Classics، 1961(؛ مهدي عامل، مقدمات نظرية لدراســة الفكر الاشتراكي في حركة التحرّّر الوطني 

.)Harvester Press، 1978( ؛ وسمير أمين، التراكــم على صعيــد عالمــي: نقــد نظريــة التخلــف)دار الفــارابي، 1972(

� “The Impact of the Gaza Crisis on Human Capital” (June 2025) European Training Foundation.
�Ihab Maharmeh, “Israel’s Exploitation of Palestinian Labor: A Strategy of Erasure” (5 January 2025) Al-Shabaka, available at: https://al-shabaka.org/briefs/israels-

exploitation-of-palestinian-labor-a-strategy-of-erasure/ (emphasis added).
�Ola Awad, Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “The Current Status of Palestinian Labor Force in 2024: Unprecedented Unemployment Rates and 

Sharp Contraction in Employment in 2024,” available at: https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=5980

http://https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2025-07/Gaza%20update%202025.pdf

http:// https://al-shabaka.org/briefs/israels-exploitation-of-palestinian-labor-a-strategy-of-erasure/
http:// https://al-shabaka.org/briefs/israels-exploitation-of-palestinian-labor-a-strategy-of-erasure/
http://https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=5980
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متماســك. أقــاوم إغــراء النســيان وإغلاق أفــق  التمــرد عبر فلســطين 
كلّّهــا، لكــن مــن المهــم أيضــاًً التعايــش مــع هــذا الألم، ومــع هــذه الهزيمــة. 

الظــروف التي يُُســتدعى فيهــا الفلســطينيون اليــوم إلى إعــادة إنتــاج 
حياتهــم في غــزة محــددة. مــن المطــابخ الجماعيــة إلى المبــادرات المحليــة 
ة كآلات موســيقية  للعنايــة بالأطفــال، إلى اســتخدام الطائــرات المــسريّر
لإبعاد الأطفال عن وطأة العنف المُدُوّّي الذي يملأ المشــهد الســمعي، 
أجــد  آن.  وتمــرداًً في  بقــاءًً  بوصفهــا  الاجتماعــي  الإنتــاج  إعــادة  تتكــرّّر 
الأمــر شــديد  يكــون  ربمــا  أو ذاك.  صعوبــة في تســميتها مجــرد هــذا 
—للجــزم. أرغــب في  الصعوبــة، أو لا يــزال مبكــراًً—أو ربمــا متأخــراًً فعالًا

التوقّّــف عنــد هــذا اللااكتمــال في التحليــل.

هــذه  في  التمــرّّدي  البعــد  هــذا  عــن  البحــث  الأوّّلي  مشروعــي  كان 
الأشــكال مــن العمــل. وكمــا ذكــرت، ثمّّــة أدبيّّــات واســعة في النســوية 
أعمــالي  انطلقــت  الاجتماعــي.  الإنتــاج  إعــادة  نظريــة  عــن  الماركســية 
الإنتــاج  إعــادة  بــأن عمــل  أجــادل  ليــس فقــط كي  التقليــد  مــن هــذا 
قيمتــه  مــن  والتقليــل  للاســتخفاف  تاريخيــا�  تعــرّّض  الاجتماعــي 
فحســب، بــل بأنــه أدّّى أيضــاًً دوراًً ثوريــاًً. أفكّّــر في البيــت في فلســطين 
بوصفــه فضــاءًً للمقاومــة، يــكاد يكــون ســاحة معركــة، يــؤوي سلاحــاًً 
وطعامــاًً ومــاءًً وثــوّّار. فــإذا أظهــرت نظريــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي 
أنــه مــن دون عمــل النســاء الإنجــابي ببســاطة لــن يذهــب العمّّــال إلى 
المصنــع، فربمــا أيضــاًً، مــن دون عمــل النســاء لــن »يذهــب« العمّّــال 
إلى الثــورة. لكــن الأهــم أنّّ هــذا يطــرح ســؤالًاً أساســياًً آخــر: مــن هــو 

الثــوري فــعلًاً، ومــا الــذي يشــكّّل فــعلًاً ثوريــاًً؟ 

شهدت غزة نفسها ولادة واحدة من أكثر الثورات إلهاماًً، الانتفاضة 
الأولى في العــام 1987، وربمــا يذكّّرنــا اســتحضار هــذا التــاريخ بــأن غــزة 
تقــاوم اليــوم، وقــد قاومــت على الــدوام. لا يــعني هــذا طمــس الأشــكال 
القبيحــة والوحشــية مــن العنــف الاســتعماري الاستيطــاني التي نراهــا 
تتكشــف اليــوم. إن العــودة إلى القــرن الماضي تــعني مواجهــة الفــروق 
بين اقترانــات تاريخيــة مختلفــة، والقــوى التي جعلــت انتفاضــة العــام 

1987 ممكـنـة.

إعــادة  مــن  مُُجمّّعــة  جديــدة  أشــكال  بــدأت  الأولى،  الانتفاضــة  في 
الإنتــاج الاجتماعــي والعمــل الرعــائي بالتبلــور. شمــلت هــذه الأشــكال 
اللجــان  أيضــا�  وشمــلت  فلســطينيات،  نســاء  نظّّمتهــا  حضانــات 
المنظََّمــة للاكتفــاء الغــذائي الــذاتي التي انــتشرت عبر فلســطين. بالفعــل، 
وقــد كان يُُنظــر إلى بنــاء اقتصــاد مقاومــة يضمــن إمــداداًً آمنــاًً بالغــذاء 

صحيــح أيضــاًً أن أولويــة أهــل غــزة هــي البحــث عــن مــأوى وغــذاء 
إنتاجهــم  إعــادة  بالفعــل  أو  الأساســية،  البقــاء  حاجــات  أي  وأمــان، 
عيشــاًً.  ليــس  »البقــاء  لكــن  الجماعيــة.  الإبــادة  زمــن  في  الاجتماعــي 
إنــه مجــرد وجــود، يومــاًً بيــوم، لحظــةًً بلحظــة، انتظــاراًً لأن ينتهــي كل 
شيء«5. بــات تــدمير البيــت في غــزة مصحوبــاًً بتجويــع جماعــي، بحيــث 
يغدو مجرد العثور على كيس طحين عملًاً شاقاًً. لم يعد الأمر تقشير 
البطاطــا والتنظيــف بعــد الأطفــال في المنزل؛ بــل مواجهــة الازدحــام في 
مركــز توزيــع المســاعدات، أو الــصلاة مــن أجــل النجــاة عندمــا تُُلقــى 
في  وتقتــل.  تــذلّّ  خسيســة  توزيــع  طريقــة  وهــي  جــواًً،  المســاعدات 
الوقــت نفســه، قــاد كــثير مــن الطهــاة الغــزيين مطــابخ جماعيــة هدفــت 
إلى تــوفير مســارات أخــرى غير »المســاعدات الإنســانية« اللاإنســانية 
الإنتــاج  إعــادة  بين  الحــدود  يطمــس  بمــا  الطعــام،  توزيــع  مراكــز  في 
الاجتماعــي كبقــاءًً وإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي كتمــرّّد. لكــن تعرّّضــت 
تلــك المطــابخ الجماعيــة أيضــاًً للاســتهداف بصــورة متواصلــة مــن قِِبــل 
القــوات الصهيونيــة التي صنعــت فعليــاًً مجاعــة كاملــة الأركان في غــزة. 

وصفت آلاء القيسي الوضع بكلمات آسرة وموجعة: 

»الجــوع يحكــم الزمــن الآن. أبــات المعيــار الــدائم لــكل ســاعة. يعيــد بنــاء 
وعــي الجســد بذاتــه ، فيحــرّّف الإدراك، ويُُطفــئ الذاكــرة، ويطمــس 
بــل  الحــدّّ بين العاطفــة والحاجــة. حين يجــيء لا يطــرق ولا يهمــس، 
يهــدم. الشــوق يتحــوّّل إلى غثيــان. القلــق ينطــوي في صمــتٍٍ متقلّّــص. 
نفكّّــر، كيــف  ترتيــب كل شيء، كيــف  يدخــل الجــوع بلا إذن ويعيــد 
نشــعر، كيــف نــعبر الســاعات. بــدأت حــواسي تخــونني. لم يعــد للطعــام 
الطعــم الــذي أعرفــه. يلتبــس على جســدي الخــوفُُ بالفــراغ، والإنهــاكُُ 
بالحاجــة. أمــدّّ يــدي إلى الماء فأصــادف هلعــاًً بــدلًاً منــه. ثمّـّـة لحظــات 
أعجــز فيهــا عــن الأكل حتى عندمــا يكــون الطعــام قريبــاًً. شيء عميــق 
قــد لا  يلــحّّ على أن هــذا الإحســاس  آخــر  في داخلي يرفضــه. وشيء 

يكــون جوعــاًً أصلًاً، بــل نوعــاًً آخــر مــن الفقــد6.

تســتحضر القــيسي، وهــي مترجمــة وكاتبــة وباحثــة في الأدب، امــرؤ 
القيــس حين يقــول:

وتُُ جََميعََةًً        وََلََكِِّنَّها نََفسٌٌ تُُساقِِطُُ أََنفُُسا.  ا نََفسٌٌ متَم فََلََو أََهنَّه

للــروح. لا نختفــي دفعــة واحــدة.  تفكيــكٌٌ متواصــل  غــزة.  هــي  تلــك 
نســقط على مراحــل: جــوع وخيبــة وســلب وخــدر. ومــع ذلــك نكتــب. 

ومــع ذلــك نتكلــم. لأن تســمية هــذا تــعني مقاومــة شمــوليته7.«

بــأكثر مــن مــعنى، تعجــز الكتابــة عــن غــزة اليــوم عــن أن تتحــوّّل إلى 
كلمــات. فكيــف يمكــن الكتابــة عــن عمــل الغــذاء والماء في واقــع لم يعــد 
فيــه غــذاء ولا مــاء؟  أردتُُ في هــذه المداخلــة القــصيرة، بدايــةًً، أن أقــرأ 
»إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي المتمــرّّد« مــن داخــل التــاريخ المديــد للثــورة 
الاجتماعــي  العمــل  خلال  مــن  التفــكير  يــعني  هــذا  الفلســطينية8. 
بــل ولإعــادة إنتاجهــا وإعــادة إنتــاج  الضروري للحفــاظ على الثــورة، 
جــداًً  الصعــب  مــن  صــار  حتى  الكتابــة  بــدأت  إن  مــا  لكــن  ثوّّارهــا. 
الإنتــاج  لإعــادة  والعصيانّّيــة  التمرّّديــة  بالأشــكال  فقــط  التمسّّــك 
الاجتماعــي، فيمــا تعيــش غــزة هــذه الأشــكال المشــوّّهة مــن عنــف 
الإبــادة المقــرون بتجويــع جماعــي، أجــد نــفسي أتــعثر في بنــاء تحليــل 

لم ينسحب رأس المال من 
غزة، بل أعاد تشكيل حضوره. 

فغزة، المطلة على البحر 
المتوسّّط، تُقُدّّم بوصفها 

ابة لكٍلٍّ من 
ّ

وجهة عقارية جذّ
المستوطنين والمستثمرين

�  5

 6
  7
 8

�Alaa Alqaisi, “The View From Gaza—As Seen Through WB Yeats’s Widening Gyre” (13 August 2025) Literature Hub, available at: https://lithub.com/gaza-
through-yeatss-gyre/?fbclid=PAQ0xDSwML-rpleHRuA2FlbQIxMQABp2j6UllDc8p-2RHXi-gMy_koDiy_TI-hLL0Vfq7Gw-ebwa8LGmlUr9uEZlIK_aem_HR_

THdhwaYj0LRdqJvB3bA.
�المرجع السابق. 
 المرجع السابق. 

� Mai Taha, “Insurgent Social Reproduction: the Home, the Barricade and Women’s Work in the 1936 Palestinian Revolution” (2025) Theory, Culture and Society.

http://https://lithub.com/gaza-through-yeatss-gyre/?fbclid=PAQ0xDSwML-rpleHRuA2FlbQIxMQABp2j6UllDc8p-2RHXi-gMy_koDiy_TI-hLL0Vfq7Gw-ebwa8LGmlUr9uEZlIK_aem_HR_THdhwaYj0LRdqJvB3bA
http://https://lithub.com/gaza-through-yeatss-gyre/?fbclid=PAQ0xDSwML-rpleHRuA2FlbQIxMQABp2j6UllDc8p-2RHXi-gMy_koDiy_TI-hLL0Vfq7Gw-ebwa8LGmlUr9uEZlIK_aem_HR_THdhwaYj0LRdqJvB3bA
http://https://lithub.com/gaza-through-yeatss-gyre/?fbclid=PAQ0xDSwML-rpleHRuA2FlbQIxMQABp2j6UllDc8p-2RHXi-gMy_koDiy_TI-hLL0Vfq7Gw-ebwa8LGmlUr9uEZlIK_aem_HR_THdhwaYj0LRdqJvB3bA
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والعنايــة بــالأرض بوصفــه أمــراًً أساســياًً لبنــاء مقاومــة أوســع مناهِِضــة 
للاســتعمار9. وكانــت إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي المُجُمََّعــة محــوراًً في 
شــابات على  عملــت  العــام 1989،  المقــاوم. في  الاقتصــاد  هــذا  بنــاء 
خــط تجميــع مؤقــت في أحــد المنــازل في قريــة ســعير شمــال الخليــل. كان 
العمــل يُُــقمسَّم بعنايــة: طاولــة لتقطيــع شرائح الليمــون وأخــرى للــعصر 
وثالثــة للتصفيــة ورابعــة للتغليــف. كانــت هــذه تعاونيــة ســعير، التي 
أسّّســها اتحــاد لجان المــرأة الفلســطينية في خلال الانتفاضــة الأولى10. 
انــتشر نموذجهــا عبر فلســطين المحتلــة اســتجابةًً للمقاطعــة المنظََّمــة 
العمــال  ومنــع  الاقتصــادي  للحصــار  وكذلــك  الإسرائيليــة،  للســلع 
الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر. لم يكن إنشاء اقتصاد 
الفلســطينيين.  على  جديــداًً  التعــاوني  الرعــائي  العمــل  عبر  مقــاوم 
فثــورة العــام 1936 ضــد المشروع الاستيطــاني والانتــداب البريطــاني في 
فلســطين بنــت أيضــاًً اقتصــاداًً سريــاًً موازيــاًً قادتــه نســاء القــرى، أســند 
المراكــز الحضريــة بالمنتجــات الزراعيــة، وضمــن نجــاح المقاطعــة العربيــة 
والإضراب. بالفعــل، هــذا هــو تــاريخ إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي المتمــرد 

في فلســطين11. 

يحمــل عمــل إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي هنــا، وإن كان أيضــاًً شــكلًاً 
مــن القهــر والاســتغلال، جانبــاًً ثوريــاًً كذلــك. إن إعــادة إنتــاج مســار 
لكــن،  إنجــابي.  بعمــل  دائمــاًً  اقترنــت  الطويلــة  الفلســطينية  الثــورة 
قهــراًً  بوصفــه  الاجتماعــي  الإنتــاج  إعــادة  نفهــم  كيــف  أخــرى،  مــرة 
رأسمــالياًً عبر العمــل المنزلي غير المأجــور، وبوصفــه عنفــاًً اســتعمارياًً 
عبر الإبــادة الجماعيــة لســكانٍٍ بأكملهــم، مــن دون أن نترك خلفنــا 

الثوريــة؟  إمكاناتــه 

ليــس مفاجئــاًً أن إحــدى أحــدث مجــازر إسرائيــل في غــزة اســتهدفت 
للبقــاء  الأساســية  العنــاصر  لتــدمير كل   دؤوب 

ٍ
مخابزهــا، في ســعيٍ

الضروريــة لإعــادة إنتــاج الحيــاة. لكــن، كمــا تذكّّرنــا آلاء القــيسي، مــا 
زال أهــالي غــزة يكتبــون ويبقــون. وربمــا كان هــذا بقــاءًً عاصيــاًً. مــرة 
البقــاء  للعيــش.  مســبق  شرطٌٌ  لكنــه  عيشــاًً،  ليــس  البقــاء  أخــرى، 
ــاًً يكــون كذلــك. وهــذا تحديــداًً هــو  ليــس بــالضرورة تمــرّّداًً، لكنــه أحيان
الحــزن  نتحمّّــل  كيــف  علينــا جميعــاًً:  غــزة  تطرحــه  الــذي  التحــدّّي 
والهزيمــة مــن دون أن نغفــل الإمكانــات الثوريــة وتاريخهــا الثــوري عبر 

فلســطين كلّّهــا.

  9

10
  11

�When Pickles Become a Weapon: The Economy of the First Intifada,” The Palestinian Museum, available at: https://www.palmuseum.org/en/museum-from-
home/stories-from-palestine/when-pickles-become-weapon#:~:text=Back%20in%20the%20year%201989,'ir%2C%20north%20of%20Hebron%20. 

�المرجع السابق. 
�Mai Taha “Insurgent Social Reproduction: The Home, the Barricade and Women’s Work in the 1936 Palestinian Revolution” (2025). Theory, Culture and Society.  

http://https://www.palmuseum.org/en/museum-from-home/stories-from-palestine/when-pickles-become-weapon#:~:text=Back%20in%20the%20year%201989,'ir%2C%20north%20of%20Hebron%20
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منــذ العــام 2023، تُُعــرََض على منصّّــات التواصــل والمواقــع الإخباريــة 
العالميــة، لحظــةًً بلحظــة، صــور مــوت الفلســطينيين في غــزّّة وجنازاتهــم. 
الصــور والمقاطــع دوراًً محوريّّــاًً في دفــع جمهــور خــارج  هــذه  تــؤدّّي 
المجتمــع الفلســطيني إلى مراقبــة معانــاة الفلســطينيين و»الشــهادة« 
عليهــا، بمــا قــد يحفّّــز المطالبــة بــسلام عــادل. يســعى الفلســطينيون في 
ظــلّّ هــذا الواقــع العنيــف واليائــس واللامعيــاري، إلى توســيع دائــرة 
التعاطــف مــع مجتمعهــم بين شرائح واســعة مــن غير الفلســطينيين 
إعــادة  التعــبير عــن تضامنهــم عبر  العــالم، ممّّــن يعمــدون إلى  حــول 
المعروفــة  الماليــة،  المســاهمات  وتحويــل  الفلســطينية  الروايــات  نشر 
لتتخطّّــى  والتحــويلات  المســاندة  شــبكات  تتّّســع  بالتحــويلات. 
صفحــات فايســبوك التابعــة للمجتمعــات الفلســطينية، وتصــل إلى 
منصّّــات التمويــل الجماعــي مثــل كيكســتارتر التي نالــت دعمــاًً واســعاًً 

مــن أنحــاء مختلفــة مــن العــالم.

الداعمــة  الماليــة  التحــويلات  تحصيــل  في  اســتخدامها  عــن  بعيــدا� 
الفلســطينيون  يخــتبر  أخــرى  طــرق  بــأيّّ  الفلســطيني،  للمجتمــع 

الجنائزيــة؟ للتقاليــد  المبــاشر  البــثّّ  للحــدود  العابــرون 

العابــر للحــدود، وبســبب وضعــه  بــأنّّ المجتمــع الفلســطيني  أجــادل 
المستمرّّ بلا دولة1، يتلقّّى نقل الجنائز أو الطقوس الجنائزية الإسلامية 
عبر الوســائط الرقميــة بوصفــه شــكلًاً مــن التحــويلات الاجتماعيــة؛ 
تــاريخ مــشترك وسرديــة جماعيــة ومجموعــة مــن الأعــراف  أي نقــل 
والتقاليــد، على نحــو يتيــح للمجتمــع الحفــاظ على صلتــه بـ»البيــت« 

وبأفــراده، حتى فيمــا يتكشّّــف عنــف نــزع الملكيــة يومــاًً بعــد يــوم. 

الذيــن  إلى  بالنســبة  معقّّــدة  بـ»البيــت«  الفلســطينيين  تبــدو علاقــة 
والرابعــة  الثالثــة  الاســتقرار  موجــات  في  أو  المخيمــات  في  يعيشــون 
والخامســة ومــا يليهــا. فجميــع الفلســطينيين تقريبــاًً، باستثنــاء قلّّــة 
القــرى والبيــوت التي تعــود إلى مــا قبــل  قليلــة مــا زالــت مقيمــة في 
العــام 1948، يعيشــون في فضــاءات انتقاليــة وعتبــات معلّّقــة خــارج 
موطنهــم الأصلي. في هــذه الفضــاءات الانتقاليــة، يلفــت يزيــد صايــغ 
وفي  الاســتضافة  دول  في  الفلســطينيين  اللاجــئين  غيتــوات  أنّّ  إلى 
حين الفلســطينيين  مناطــق )إعــادة( الاستيطــان »رسّّــخت ميــل الــفالّا
إلى قضــاء أكبر جــزء مــن حياتهــم داخــل قراهــم ]مــا قبــل 1948[ التي 
لم تحــلّّ محلّّهــا المخيمــات، حيــث كانــت الأونــروا، بــدلًاً مــن الحكومــة 

الوطنيــة، تقــدّّم فعليــاًً كل الخدمــات الأساســية والوظائــف«.2 

بنى  الفلســطيني  المجتمــع  اعتمــد  الــكارثي،  الواقــع  هــذا  ظــلّّ  في 
اجتماعيــة وأنمــاط تواصــل تضمــن اســتمراره. تشــكّّل شــبكات الأهــل 
الفضــاء  إلى  الممتــدة  والعشــائرية  العائليــة  الروابــط  أي  والَحَمولــة، 
الرقمــي، عــنصراًً حاسمــاًً للبقــاء ضمــن النكبــة المتواصلــة3. وتبقــى العائلــة 
والقريــة وحــدتي التنظيــم المركــزيتين داخــل المخيــم، إذ تعيــدان إنتــاج 
الذيــن  الجيران  يبقــى  للانتمــاء.  حيّّــاًً  فضــاءًً  باعتبارهــا  القريــة  فكــرة 
المخيمــات4.  داخــل  متجاوريــن   1948 العــام  قبــل  المــكان  جمعهــم 
المكانيــة هــذه وتســتمر حتى مــع  القرابــة والجغرافيــا  تُُســتعاد روابــط 
انتقــال الفلســطينيين إلى بلــدان جديــدة5. يصــف أحــد المراقــبين هــذا 
المجتمــع الــذي يتحــرّّك في عتبــات انتقاليــة بأنّّــه نتــاج »بوتقــة العولمــة، 
اقــتلاع وتطــور تكنولوجــي  مــن هجــرات واســعة وثقافــة  بمــا حملتــه 

يُُبقــي النــاس على صلــة بــأكثر مــن مــكان في الوقــت نفســه6«.

ثقافــة  بين  التوفيــق  الفلســطينيين  بمحاولــة  المســار  هــذا  يرتبــط  لا 
»البيت« وثقافة الشــتات، بل بكيفية إنتاجهم خطابات وممارســات 
للانتمــاء تمتــد عبر الحقــول الاجتماعيــة العابــرة للحــدود. وتــشير ثيــا أبــو 
الحاج إلى أنّّ العــائلات الفلســطينية في الشــتات، حتى قبــل انتشــار 
ســكايب وفايســبوك، كانــت في تواصــل دائم مــع أقاربهــا في »البيــت« 
الشــائعات  الأخبــار، ولا ســيما  انتقــال  مــن سرعــة  تتعجّّــب  وكانــت 
المتعلّّقــة بالخطوبــات المحتملــة، إلى الأقــارب في الــبلاد7. وتُُظهــر الأبحاث 
أنّّ الفلســطينيين في جماعــات الشــتات الأميركيــة بذلــوا جهــداًً يوميــاًً 
لترســيخ إحســاس بالصلــة مــع »البيــت« الفلســطيني على الرغــم مــن 
العيــش في المنفــى. ليســت هــذه الصلــة بـ»البيــت« معطــى مســبقا8ًً. 
بــل  ثابتــة،  ليــس خاصّّيــة جوهريــة  الفلســطينية  بالهويــة  فالشــعور 
هــو نتــاج »عمــل يومــي متواصــل يخلــق« ثقافــة للشــتات تُُبرز مركزيــة 

روابــط الأهــل والَحَمولــة.9 

الفضاءات الرقمية للاتصال الفلسطيني العابر للحدود:
البثّّ الرقمي المباشر للجنائز

للحــدود  العابــر  الفلســطيني  المجتمــع  على  الحفــاظ  ملامــح  تظهــر 
والعــائلات،  للقــرى  المخصّّصــة  فايســبوك  صفحــات  في  بوضــوح 
إطــاراًً  توفّّــر شــبكات الأهــل والَحَمولــة  تُُبــثّّ الجنائــز مبــاشرة.  حيــث 
يحــدّّد موقــع الفــرد داخــل الجماعــة، وتضمــن اســتمرار الروابــط حتى 
ممارســات  إلى  الفلســطينيون  لجأ  مشتّّتــة.  انتقاليــة  فضــاءات  في 
على  للحفــاظ  أدوات  بوصفهــا   1948 العــام  قبــل  مــا  مجتمعهــم 

  1

 2
  3
 4
 5

  6
 7

  8

 9

�R. Eghbariah, 2024, “Toward Nakba as a Legal Concept.” Columbia Law Review, 124 (4): 887-992. https://columbialawreview.org/content/toward-nakba-as-a-legal-
concept/.

� Y. Sayigh, Armed Struggle and the Search for a State, 47.
Hajj, Networked Refugees.

� Nadya Hajj, Protection Amid Chaos: The Creation of Property Rights in Palestinian Refugee Camps, (New York: Columbia University Press, 2016).
� Thea Renda, Abu el Hajj, Unsettled Belonging: Educating Palestinian American Youth after 9-11, (Chicago: University of Chicago Press, 2015).
� Abu el-Hajj, Unsettled Belonging, 43.
� Abu el-Hajj, Unsettled Belonging, 51.
�L. Cainkar, “Immigrants from the Arab World.” In The New Chicago: A social and Cultural Analysis., ed. John P. Koval, Larry Bennett, Fassil Demissie, Roberta 

Garner, and Kiljoong Kim, 182- 196 (Philadelphia: Temple University Press, 2006).
� Abu el-Hajj, Unsettled Belonging, 46.
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يكشــف   . التــغريّر واقتصــادي سريــع  ســياسي  واقــع  داخــل  التماســك 
رصــد صفحــات فايســبوك للقــرى الفلســطينية، بالتــوازي مــع قاعــدة 
البيانــات الرقميــة »فلســطين في الذاكــرة«10 التي توثّّــق كل قريــة مــا 
قبــل العــام 1948، أنّّ أكثر مــن نصــف القــرى أو شــبكات العــائلات 
تمتلــك حضــوراًً نشــطاًً على فايســبوك.11 تعمــل هــذه الصفحــات بمثابــة 
حــول  المنتشريــن  الواحــدة  القريــة  لأفــراد  يتيــح  عــام،  رقمــي  مجــال 
العــالم تبــادل المعلومــات والإعلان عــن الخدمــات وطلــب المســاعدة، 

بينهــم. الماليــة، والنقــاش فيمــا  الماليــة وغير 

القرابــة  روابــط  الفلســطينيون  اســتخدم  الإنترنــت،  قبــل عصر  حتى 
الأبوية لإعادة تصوّّر المجتمع الفلســطيني في خمّّض النكبة المســتمرة. 
تتمثّّــل هــذه الروابــط في كتــب تــاريخ القــرى التي وضعوهــا بعــد العــام 
1948 بوقــت قــصير12. ســجّّلت هــذه الكتــب تــاريخ الحيــاة في القــرى 
شــفهية  وروايــات  مكتوبــة  مدوّّنــات  عبر   1948 قبــل  الفلســطينية 
لََّجتُجــد في كتــاب، وقــد أتاحََــت للمهجّّريــن  يقدّّمهــا أحــد أبنــاء القريــة، ثم 
وأنمــاط  الفلســطينية  القيــم  وصــوّّرت  بموطنهــم،  للاتصــال  وســيلة 
العيــش بوصفهــا مخزونــاًً حيويــاًً مــن الذكريــات والأفــكار والفهومــات 
القابلــة للمواءمــة مــع التحديــات الراهنــة13. ووفقــاًً لديفيــس، يصّرّح 
مؤلّّفــو كتــب تــاريخ القــرى الفلســطينية بوضــوح بأنهــم يعــدّّون هــذه 
الكتــب مــورداًً أو مرجعــاًً لأطفــال اليــوم والمســتقبل14. تدعــو الكتــب 
الشــباب الفلســطيني إلى النضــال ضــد نــزع ملكيتهــم بــالتركيز على 
القيــم الجمعيــة المتمثّّلــة في »الكرامــة والكــرم والتعــاون«، والمفهومــة 
الجماعــة  خير  جعــل  وإلى  والتقاليــد،  العــادات  بوصفهــا  جماعيــا� 

القرويــة، العََوْْنــة، فــوق أي اعتبــار آخــر.15

الشــتات في أشــكال إضافيــة مــن  الفلســطينيون في  اليــوم، ينخــرط 
صناعــة العــالم، عبر ابتــكار فهــارس في مجموعــات فايســبوك الجماعيــة 
تعمــل كنســخ رقميــة حيــة لكتــب تــاريخ القــرى الورقيــة التي وصفتهــا 
روشــيل ديفيــس. في صفحــات القــرى على فايســبوك، تبــدو النــداءات 
المجتمعيــة لتمويــل العمليــات الجراحيــة أو المنــح الدراســية أو رأس 
تــرسم  التي  الأدبيــات  وفــرة  مــن  الرغــم  وعلى  مألوفــاًً.  مشــهداًً  المال 
يــشير  الفــقيرة،  المتلقّّيــة  المجتمعــات  إلى  الماليــة  التحــويلات  خرائــط 
لســلعة  نــقلًاً  ليــس  التحــويلات  تبــادل  أنّّ  إلى  الفلســطيني  المثــال 
اقتصاديــة فحســب، بــل أداة لما سّمّــاه كلــود ليفــي-ستروس »وقائــع 
المجتمــع16.  أخــرى« كالســلطة والمكانــة والروابــط داخــل  مــن مرتبــة 
وبشــكل جوهــري، لا يقــتصر تحويــل التحــويلات على تقــديم المال لمــن 
يحتاجــه، بــل يعمــل أيضــاًً بوصفــه »وســيط تجربــة« يؤكّّــد ويعيــد إحيــاء 

صلــة المجتمــع بعضــه ببعــض في ظــروف لامعياريــة.

نموذج مخيم نهر البارد للاجئين

يمثّّــل مخيّّــم نهــر البــارد مســاحة مصغّّــرة لفهــم مســارات نــزع الملكيــة 
والتــذرّّر، إضافــة إلى الجهــود التي يبذلهــا المجتمــع الفلســطيني لإعــادة 
الاجتماعيــة.  التحــويلات  مــن خلال  للحــدود  العابــرة  بنــاء شــبكاته 
مــن مرفــأ  كيلــومتراًً  بُُعــد نحــو 16  العــام 1951 على  المخيّّــم في  أُُنشئ 
طرابلس، على ســاحل البحر المتوسّّــط. تعرّّض في 15 أيار/مايو 2007 

لتــدمير كامــل17، مــا دفــع نحــو 27 ألفــاًً مــن أصــل 30 ألفــاًً مــن ســكانه 
إلى النزوح. وتــشير تقديــرات في العــام 2020 إلى أنّّ %54 فقــط مــن 

الســكان عــادوا إلى المخيّّــم18.

أُُصيــب صبي  الملكيــة،  ونــزع  التهــجير  مــن  متكــرّّرة  موجــات  وســط 
فلســطيني إصابــة بالغــة أثنــاء اللعــب قــرب كــراج والــده في مخيّّــم نهــر 
البــارد في العــام 2019. انــتشرت مناشــدات عائلتــه للعــون، إلى جانــب 
الســموعي.  بقريــة  الخاصــة  فايســبوك  صفحــة  على  إصابتــه،  صــور 
وعلى الرغــم مــن حصولــه على أفضــل رعايــة طبيــة أمكــن لأبنــاء القريــة 
في الشــتات تأمينهــا عبر التحــويلات الماليــة، تــوفي الــصبي بحلــول العــام 
2020 متأثراًً بحروقه. شــكّّل ذلك مناســبة أخرى دعت فيها الجماعة 
أبناءهــا خــارج المخيّّــم إلى المســاهمة في تغطيــة تكاليــف غســل الجثمــان 
ودفنــه. تُُعــدّّ كلفــة الغســل والتكــفين، وهمــا مــن المكوّّنــات الأساســية 
للجنائــز الإسلاميــة، عبئــاًً يفــوق قــدرة كــثير مــن ســكان نهــر البــارد، لا 
ســيما مــع محدوديــة الدعــم الــذي تقدّّمــه دول الاســتضافة ووكالات 
الإغاثــة والأحــزاب القوميــة لمــراسم دفــن الأشــخاص العــاديين، مثــل 

هــذا الطفــل الــذي فقــد حياتــه متأثــراًً بالحــروق.

يُُكفََّــن  الدفــن19:  قواعــد  مــن  بســيطة  مجموعــة  على  الجنائــز  تقــوم 
الجســد بقطعــة قمــاش أبيــض مــن الكتّّــان في الغالــب، وأحيانــاًً تُُضــاف 
راية إسلامية خضراء فوق النعش، وإن كانت الأكفان البســيطة أكثر 
تفضــيلًاً تخفيفــاًً للتكلفــة وتأكيــداًً لمبــدأ المســاواة في الإسلام. ويجــد كــثير 
مــن الفلســطينيين صعوبــة في تحمّّــل تكاليــف الكفــن والدفــن وتقــديم 
الطعام للمعزّّين. كما تشدّّد التقاليد الإسلامية على ضرورة الإسراع 
التراكــم  هــذا  الوفــاة.  يــوم  الغــروب  قبــل  يتــم  أن  ويفضََّــل  بالدفــن، 
بين الحــزن وضيــق الوقــت وارتفــاع التكاليــف يخلــق شــعوراًً بالضغــط 
والحــرج لــدى العائلــة والقريــة في لحظــة تعــاني فيهــا أصلًاً. وقــد ناشــدت 
عائلــة الــصبي عبر فايســبوك وواتســاب أبنــاء الســموعي للمســاعدة 
الــرد سريعــاًً، إذ جُُمعــت الأمــوال خلال  في ترتيبــات الجنــازة، فجــاء 

ســاعات، ودُُفــن الــصبي فــعلًاً قبــل غــروب الشــمس.

قــد يبــدو أنّّ الحكايــة التقليديــة للتحــويلات الماليــة ومــا يرافقهــا مــن 
عــرض رقمــي للمعانــاة تنتهــي هنــا، إذ أرســل أفــراد الشــتات المال إلى 
المخيّّــم وتوفّّــر الدعــم المطلــوب لتــأمين دفــن لائــق في »البيــت«. غير 

المجتمع الفلسطيني العابر 
للحدود، وبسبب وضعه 

المستمرّّ بلا دولة، يتلقّّى نقل 
الجنائز أو الطقوس الجنائزية 

الإسلامية عبر الوسائط 
الرقمية بوصفه شكًلاً من 
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اهــات للمــوارد  أنّّ هــذا المثــال يكشــف أيضــاًً تبــادلًاً رقميــاًً متعــدّّد الاجتّج
وفي  للحــدود  العابــر  الفلســطيني  المجتمــع  بقــاء  في  يســهم  والقيــم، 
تجديــد صلاتــه. وبعــد وفــاة الــصبي، قــرّّر والــداه بــثّّ جنازتــه مبــاشرة 
عبر فايســبوك مــن داخــل المخيّّــم، ليتمكّّــن أفــراد العائلــة وأبنــاء القريــة 

المــنتشرون ــمن متابــعة الجــنازة وتــقديم التــعازي.

تذهــب لوســيا فولــك إلى أنّّ الــصلاة والتجمّّــع في المــقبرة يتجــاوزان 
المجتمــع  لأنّّ  مــشترك،  عــالم  لبنــاء  فــعلًاً  يشــكّّلان  إذ  المــوتى،  تكــريم 
التــخيلّي عنهــا،  يمكــن  التي لا  العميقــة  الروابــط  تأكيــد  يعيــد عبرهمــا 
حتى في لحظــة المــوت]20[. تظهــر قيمــة جماعيــة فلســطينية واضحــة 
ــتصر بالقــول: »الفــرح للجميــع والحــزن  عنــد بــثّّ الجنــازات رقميــاًً، ختُخ
وأن  جماعيــاًً  الفــرح  يشــارك  أن  يختــار  فالمجتمــع   .]21[ للجميــع« 
بــكثرة  الجنــازات  وتنــتشر منشــورات  الفقــد جماعيــاًً.  عــبء  يتقــاسم 
النشــاط  مــن مجمــل  مــن 20%  أكثر  وتشــكل  الفلســطينيين،  بين 
الصفحــة  وتتيــح  الســموعي]22[.  لقريــة  فايســبوك  صفحــة  على 
مــن  أيضــاًً،  هــم  يقدّّمــوا  أن  الماليــة  التحــويلات  مــن  للمســتفيدين 
خلال تأكيــد الانتمــاء إلى القريــة وإبــراز التعــبير الشــخصي وتنشــيط 
روابــط الأهــل والحمولــة. وقــد أسهــم بــثّّ الدفــن في وصــل المجتمــع 

الحــدود.  عبر  المــوزّّع  الفلســطيني 

20
 21
 22
23

Lucia Volk,. Memorials and Martyrs in Modern Lebanon (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010), 25.
Rosemary Sayigh Too Many Enemies: The Palestinian Experience in Lebanon (London: Zed Books, 1994). 
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الخاتمة 

وكمــا كانــت عليــه كتــب تــاريخ القــرى مــن قبــل، تُُعََــدّّ الجنــازة المنقولــة 
وفي  اليــوم  للفلســطينيين  مرجعــاًً،  أو  صريحــاًً،  تراثيــاًً  مــورداًً  رقميــاًً 
وحكايــات  صــورا�  المخيــم  داخــل  المجتمــع  يتقــاسم  المســتقبل]23[. 
داخــل  ومكانتــه  المُشُــاهِِد  دور  ترســيخ  في  للمســاعدة  رقميــاًً  تُُبََــثّّ 
إطــار »الأهــل والَحَمولــة«، وفي )إعــادة( وصــل المجتمــع بعضــه ببعــض، 
أيــاًً كان مــكان إقامتــه. وبينمــا قــد يشــاهد الجمهــور غير الفلســطيني 
جنــازة فلســطينية بُُثّّــت مبــاشرة، فيشــهد المعانــاة ويقــدّّم التحــويلات 
الماليــة، يتلقّّــى الجمهــور الفلســطيني هــذه الأداءات الطقســية للجنائــز 
بطريقــة مختلفــة. وكمــا لاحظــت إحــدى نســاء الســموعي العابريــن 
مبــاشرة  المنقولــة  مشــاهدتها  بشــأن  بوســطن  في  والمقيمــة  للحــدود 
لجنــازة الــصبي، فــإنّّ »مشــاهدة الأخبــار والقصــص الآتيــة مــن المخيــم« 
عــالم  »امــرأة فلســطينية متصلــة بجــذوري« في  بأنهــا  تشــعر  جعلتهــا 

يســعى فعليــاًً إلى نــزع إنســانيتها ونــزع ملكيــة مجتمعهــا.
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زاكاري كايلر

آفاق وحدود الحركة العمّّالية
اللبنانية قبل الحرب

نموذج »نوردي« للبنان؟

من اعتصامات معمل غندور 
في عام 1972 )من الأرشيف(
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شــؤون  في  خــبيران  طــرح  العشريــن،  القــرن  ســبعينيات  مطلــع  في 
العمــل، عفيــف زينــاتي ولوســيان بيروتي، سلســلة مقترحــات قــد تبــدو 
راديكاليــة اليــوم، لكنهــا كانــت في حينهــا قابلــة للطــرح ضمــن الســائد 
في المشــهد الســياسي اللبنــاني. صــاغ هــذان الكاتبــان، إلى جانــب قــادة 
عمالــيين آخريــن، رؤيــة للبنــان تشــبه إلى حــدّّ مــا »النموذج النوردي«، 
الــذي تُُصــاغ ضمنــه السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عبر تفــاوض 
 
ٍ
تنظيــمٍ أســاس  على  المال  ورأس  العمــل  ممــثّّلي  بين  الدولــة  ترعــاه 

جماعــي. بحلــول منتصــف ســبعينيات القــرن العشريــن، حظــي هــذا 
التصــوّّر للاقتصــاد الســياسي في لبنــان بدعــم حركــة عماليــة متناميــة، 
تقاسمــه طيــف ســياسي واســع، يضــم القومــيين العــرب والشــيوعيين 

وإصلاحــيين ليبرالــيين وغير ليبرالــيين.

مطلــع  في  كبرى  واجتماعيــة  اقتصاديــة  تحــوّّلات  لبنــان  شهــد 
السبعينيات. أول هذه التحوّّلات، وغالباًً ما يُُترك جانباًً، كان تسارع 
العاملــة الصناعيــة بين عامــي 1970  القــوة  ارتفــع حجــم  التصنيــع. 
التقديــرات.  بحســب  عامــل   120,000 إلى   70,000 مــن  و1974، 
في الوقــت نفســه، خضــع لبنــان لموجــة تخّّضــم متســارعة، اشــتدت 

الســبعينيات. النفــط في مطلــع  أســعار  ارتفــاع  بفعــل  حدّّتهــا 

لكــن لبنــان عــاش أيضــاًً مرحلــة قــوة نقابيــة لافتــة. ففــي العــام 1964، 
فــؤاد  قــرارات  آخــر  أحــد  بوصفــه  الجماعيــة  العقــود  قانــون  صــدر 
شهــاب في الحكــم، في خلال إضراب وطني لعمّّــال النفــط كان يمكــن 
أن يفتــح على اضطــراب واســع. أتــاح القانــون التفــاوض على عقــود 
جماعيــة على مســتوى المؤسســة أو القطــاع، ومنحهــا قــوة ملزمــة عبر 
نشرهــا في الجريــدة الرسمــية. مــع تســارع التخّّضــم وقيــام هــذا الســند 
واتســعت  بالزيــادات  المطالبــة  إضرابــات  شــاعت  الجديــد،  القانــوني 
التظاهــرات ضــد الــغلاء في أواخــر الستينيــات ومطلــع الســبعينيات. 
تمكّّنــت النقابــات مــن انتزاع زيــادات وطنيــة في الأجــور شمــلت جميــع 
العامــلين الرسمــيين في التجــارة والصناعــة في الأعــوام 1965 و1971 
ثلاثيــة  مفاوضــات  في  الوقــت  مــع  دورهــا  تعمّّــق  و1974.  و1973 
مــع رأس المال والدولــة، وشــغلت مواقــع رسمــية داخــل هيئــات رسم 
السياســات، بمــا فيهــا مجلــس العمــل الــوطني والمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي ومجلــس إدارة الصنــدوق الــوطني للضمــان الاجتماعــي.

لكــن قــوة العمــل المنظََّــم في تلــك اللحظــة لم تكــن بلا ســقف. فقــد 
أخفقــت الإضرابــات الدوريــة في كبــح التخّّضــم، خصوصــاًً لــدى الجــزء 
الأكبر مــن الســكان الذيــن لا ينتســبون إلى النقابــات ولا يعملــون في 
وظائــف رسمــية ضمــن التجــارة أو الصناعــة. أُُقصيــت شرائح واســعة 
مــن قــوة العمــل عــن قانــون العمــل اللبنــاني وعــن التنظيــم النقــابي 
وعمّّــا بقــي مــن أشــكال رعايــة اجتماعيــة محــدودة وفّّرتهــا الدولــة، 
كمــا جــرى إبعادهــا عــن الزيــادات الوطنيــة في الأجــور التي حققتهــا 

بينهــم  مــن  الســبعينيات.  الستينيــات ومطلــع  أواخــر  النقابــات في 
غير  القطــاع  وعمــال  المنزلي  العمــل  في  والعاملــون  الزراعــة  عمــال 
النظامــي والعمــال الســوريون المهاجــرون واللاجئــون الفلســطينيون، 
أمــام  مكشــوفين  المكاســب،  هامــش  على  أنفســهم  وجــدوا  الذيــن 
اضطــراب اقتصــادي آخــذ في التفاقــم بينمــا حصــد العمــال المنظّّمــون 

انتصــارات متكــرّّرة. نقابيــاًً 

في هذا السياق، شرع قادة النقابات اللبنانية وأعضاء شريحة جديدة 
مــن خبراء العمــل، المتخــرّّجين مــن الجامعــات والمرتبــطين بمنظمــات 
دوليــة، في تطويــر مقترحــات لأســاليب »عقلانيــة« و»علميــة« و»لا 
سياســية« لتجــاوز هــذه النزاعــات العماليــة المتكــرّّرة، تفاديــاًً لما رأوه 

احتمــال انــزلاقٍٍ إلى حــرب طبقيــة مكشــوفة.

بــرز عفيــف زينــاتي مــن بين هــؤلاء القــادة والخبراء، وهــو عامــل نفــط 
انخــرط في الحركــة العماليــة اللبنانيــة منــذ الخمسينيــات، وتــوىلّى رئاســة 
منظمــة  في  لبنــان  في  المنظََّــم  العمــل  مثّّــل  »إســو«.  موظفــي  نقابــة 
في  انتقــل  ثم   ،1973 العــام  حتى  الستينيــات  منــذ  الدوليــة  العمــل 
الســبعينيات إلى العمــل خــبيراًً لــدى المنظمــة في قضايــا العمــل. وكان 
قــد نــال دكتــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة القديــس يوســف، حيــث 

تــوىلّى تدريــس الاقتصــاد والعلاقــات الصناعيــة.

في مطلع سبعينيات، نشر زيناتي كتاباًً في مجلدين بعنوان »النقابات 
العمالية« عبر مؤسســة فريدريش إيبرت الديمقراطية الاجتماعية في 
ألمانيــا الغربيــة. قــدّّم الكتــاب تشــخيصاًً لقصــور الحركــة العماليــة في 
لبنــان ورسمــاًً لأفقهــا الممكــن. جــادل زينــاتي بــأن الحركــة لم تســتوعب 
مــا يكفــي مــن قــوة العمــل، ولم تُُنظََّــم بمــا يتيــح لهــا أن تكــون »قــوة 
الــعصري« أو أن تمتلــك »قــوة ضاربــة«. وانتقــد مــا  بالمــعنى  ضاغطــة 
رآه فردانيــةًً مفرطــة فيهــا: فهــي برأيــه تــدور حــول قيــادات عماليــة 
تســعى إلى مصالحهــا الضيقــة، وتتقــاسم مــع المجتمــع اللبنــاني »روح 
المصلحــة  و»روح  الوطنيــة«  »الــروح  إلى  مثلــه،  وتفتقــر،  الفــوضى«، 
العامــة«. كذلــك رأى أن الزبائنيــة داخــل الحركــة بقيــت عائقــاًً أساســياًً 
أمــام نقابيــة ديمقراطيــة فعليــة، يمكــن أن تســاهم في بنــاء نظــام ســياسي 

أكثر ديمقراطيــة. 

هــذه  لتجــاوز  متعــددة  نقــاط  مــن  إصلاحيــاًً  برنامجــاًً  زينــاتي  صــاغ 
خطــوط  وفــق  العماليــة  الحركــة  بنــاء  إعــادة  إلى  دعــا  الاخــتلالات. 
لكبــح  الجــدارة،  على  قائمــة  ومعياريــة  ووظيفيــة  وعقلانيــة  قطاعيــة 
الطابــع الشــخصاني الطاغــي على قيــادة النقابــات. في الوقــت نفســه، 
جعــل مــن التفــاوض المــؤسسي بين الطبقــات المنظّّمــة، استنــاداًً إلى 
قانــون العقــود الجماعيــة اللبنــاني، أداةًً لصــوغ وحــدة وطنيــة وسياســة 

»عقلانيــة«. اقتصاديــة 
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دورهــا  تــؤدّّي  أن  للنقابــات  ستتيــح  الجديــدة  الترتيبــات  هــذه 
»الطبيعــي« في ديمقراطيــة ليبراليــة: المشــاركة في صياغــة السياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتنفيذهــا، والإسهــام في التنميــة الاقتصاديــة 
الوســطى  للطبقــتين  الســياسي  النفــوذ  وتوســيع  والاجتماعيــة، 
والدنيــا، بالتــوازي مــع إعــداد العمّّــال للانخــراط في الحيــاة الديمقراطيــة 
الوطنيــة. وفــق هــذا التصــوّّر، تترتّّــب على الدولــة مســؤولية »تــأمين 
الإطــار الســياسي والقانــوني والاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يتفاعــل 
في داخلــه العامــل وصاحــب العمــل على أســاس الإنصــاف والتــوازن 
كّّمتُمن  والتعــاون«. هــذه العلاقــة المُقُنّّنــة بين العمــل ورأس المال والدولــة 
الحركــة العماليــة مــن تفــادي »طريــق الصراع الطبقــي« ومــا يُُنســب 
إليــه مــن تبعــات غير مرغوبــة: »إضرابــات طويلــة وباهظــة الثمــن... 
منافســة ســلطة الدولــة وأصحــاب العمــل لمجــرد المنافســة، إضرابــات 
ثوريــة وفوضويــة ضــد القيــادة النقابيــة، انخفــاض في الإنتاجيــة نــاتج 
عــن هــزال الضــمير المــهني لــدى بعــض النقابــات، الخ.« وبذلــك، فــإن 
اتخــاذ هــذه الخطــوات وتجنّّــب الصراع الطبقــي يســهم في »بنــاء وطننــا« 

و»تطويــر المجتمــع الحديــث« على أســس عقلانيــة وتعاونيــة.

قــدّّم لوســيان بيروتي مشروع إصلاح قريبــاًً في خطوطــه العامــة، لكنّّــه 
على  حاصــل   

ٍ
محــامٍ بيروتي  كان  ليبراليــة.  غير  رؤيــة  إلى  بحــدّّة  انحــاز 

دكتــوراه في الاقتصــاد، يعمــل منــذ منتصــف الســبعينيات اختصاصيّّــاًً 
في شــؤون القــوى العاملــة لــدى منظمــة العمــل الدوليــة. نشر عــدداًً 
مــن الدراســات عــن العمــل والتنميــة الاقتصاديــة مــع منظمــة العمــل 
العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــة  الدوليــة، ومركــز الأبحــاث في معهــد 

اللبنانيــة، والمكتــب الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة.

في كتابه »أزمة العمالة في لبنان«، أشار بيروتي إلى أنه يعتقد أن حرباًً 
طبقية تلوح في الأفق، وأن الحركة العمالية الليبرالية في لبنان والنظام 
الســياسي القــائم غير مهيّّأيــن لمنعهــا. لذلــك عــرض خطــةًً لتحقيــق عــدة 
أهــداف في آن واحــد: التشــغيل الكامــل لـ»القــوة العاملــة الوطنيــة«، 
النزاعــات  حــدّّة  و»خفــض  للعمــال،  الشرائيــة  القــدرة  تــآكل  ومنــع 
العماليــة ودمقرطــة بُُنى الإنتــاج«، وذلــك كلــه في خدمــة »خلــق منــاخ 
مــن الــسلام الاجتماعــي في لبنــان، يكــون مواتيــاًً لتحــسين إنتاجيــة 

القــوة العاملــة، وبالتــالي التنميــة الاقتصاديــة للبلــد«.

انشــغل بيروتي على نحــو مركــزي بسلامــة »القــوة العاملــة الوطنيــة« 
وإنتاجيتهــا. ورأى أن الدولــة مُُلزََمــة بحمايتهــا مــن »مخاطــر البطالــة 
ملائمــاًً«،  عــملًاً  لبنــاني  لــكل  »تضمــن  وأن  التشــغيل«،  ونقــص 
أن  الشرائيــة«. غير  القــدرة  المســتمر في  »التدهــور  مــن  وأن تحميهــا 
لـ»القــوة العاملــة الوطنيــة« تســاعدنا على  التهديــدات التي حدّّدهــا 
فهــم مــا كان يقصــده بهــذا المصطلــح: عمّّــالٌٌ ذكــور مــن المواطــنين، 
الحركــة  نــواة  أصلًاً  يشــكّّلون  كانــوا  رسمــية،  وظائــف  في  يعملــون 
العماليــة. اعــتبر بيروتي تشــغيل النســاء والأطفــال مشــكلةًً لما يخلّّفــه 
الأجــور،  مســتويات  وعلى  البالــغين  الرجــال  تشــغيل  على  أثــر  مــن 
ورأى أن العمــال غير المواطــنين، ولا ســيما اللاجــئين الفلســطينيين 
والعمــال الســوريين المهاجريــن، يعرّّضــون العمــال المواطــنين لمخاطــر 

بالبطالــة.  أكبر 

رأى بيروتي أن التعبئــة العماليــة المُعُطِِّلــة ستســتمر، واحتمــال صراع 
طبقــي فــعلي ســيغدو أقــرب، مــا لم تنجــح الدولــة في تحويــل إحباطــات 
العمــال إلى إطــارٍٍ تنظيمــي موحّّــد وفعّّــال، شرط أن يكــون، على نحــو 
حــاسم، منزوعََ التسييــس. اعــتبر أن الحركــة العماليــة لا تملــك أصلًاً 
القدرة على تفادي صراع طبقي حقيقي، بسبب تشرذمها التنظيمي 
السياســية«،  والشــخصيات  للأحــزاب  و»خضوعهــا  والســياسي، 

وتجاهلهــا حاجــات القواعــد العماليــة، وتصــدّّر أرســتقراطية عماليــة 
ليبراليــة الهــوى ومتماهيــة مــع مصــالح أصحــاب العمــل. في المقابــل، 
لفــت أيضــاًً إلى قصــور الحركــة عــن ضّمّ مجمــل قــوة العمــل المواطِِنــة، 

خصوصــاًً العمــال الزراعــيين وعمــال القطــاع العــام. 

المنظّّــم  العمــل  بتوســيع  يــقضي  هــدف طمــوح  إلى  يــشير  ذلــك  كان 
ليشــمل مجمــل الطبقــة العاملــة اللبنانيــة، كمــا يتصوّّرهــا على نحــو 
واســع نسبيــاًً، مــع أنهــا ظلّّــت تستبعــد النســاء وغير المواطــنين. وكان 
يُُــفترض أن يــقترن هــذا بتشــديد سياســة الهجــرة للحــد مــن عــدد 
العمــال غير المواطــنين في الــبلاد. وبالنســبة إلى بيروتي، كانــت توســيع 
العاملــة في  المواطِِنــة  العمــل  قــوة  لتشــمل كامــل  النقابيــة  العضويــة 
وظائــف رسمــية، وإعــادة تنظيــم العمــل المنظََّــم على أســس قطاعيــة، 
وتمثيــل العمــل داخــل هيئــات التخطيــط وصنــع السياســات الحكومية، 
المال والدولــة  العمــل ورأس  العلاقــات بين  عنــاصر حاسمــة لمواءمــة 
وعقلنــة هــذه العلاقــات. ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن مــا سّمّــاه المفكــر 
التشــاركي الفــرنسي فرنســوا بيّرّو »تكاليــف الإنســان: الغــذاء والســكن 
والتعليــم والصحــة«، وأن يحمــي قــوة العمــل الوطنيــة مــن البطالــة 

ـّم. ونــقص التــشغيل والتـخّض

إعــادة  على  يقــوم  زينــاتي،  برنامــج  مــن  قريبــاًً  برنامجــاًً  بيروتي  اقترح 
علاقــات  بلــوغ  أجــل  مــن  وتوســيعها  العماليــة  الحركــة  تنظيــم 
»منســجمة« عبر إرســاء »تــوازن القــوى القائمــة«. ورأى أن مــن حــق 
النقابــات أن تتشــكّّل مــن دون موافقــة حكوميــة، وأن يُُســمح لعمــال 
الزراعــة وللعامــلين في القطــاع العــام بتنظيــم أنفســهم. بعــد ذلــك، 
تــؤدي العقــود الجماعيــة التي يجــري التفــاوض عليهــا قطاعــاًً قطاعــاًً إلى 
توحيــد شروط العمــل، ومنــع التجزئــة، وتمــكين عمــال كل قطــاع مــن 
تمثيــل مصالحهــم الخاصــة تمثــيلًاً عقلانيــاًً. واقترح بيروتي أيضــاًً تعديــل 
قانــون العقــود الجماعيــة لتخفيــف القيــود المفروضــة على الإضرابــات، 
بحيــث يغــدو العمــال أكثر اســتعداداًً لطــرح المظــالم التي يمكــن عندهــا 

التوسّّــط فيهــا والتحكيــم رسمــياًً. 

بعــد تنظيــم قــوة العمــل الوطنيــة بأكملهــا وتمكينهــا، يــفترض إدماجهــا 
في اتحــاد عمــالي وطني منزوعََ التسييــس، منظّّــم قطاعيــاًً، لتــأمين تمثيــل 
عــقلاني للمصــالح الجماعيــة للعمــال. وبالمــوازاة، ينبغــي إعــادة هيكلــة 
العمــل،  لأصحــاب  وطني  اتحــاد  ضمــن  العمــل  أصحــاب  جمعيــات 
يُُنتِِــج  المنظََّــم. عندهــا  العمــل  مــع  الدولــة  بوســاطة  ليخــوض حــواراًً 
ميزان القــوى بين العمــل ورأس المال والدولــة إمكانيــة تجــاوز النزاع 

الحركة العمالية لا تملك 
أصلًاً القدرة على تفادي 

صراع طبقي حقيقي، بسبب 
تشرذمها التنظيمي والسياسي، 

و»خضوعها للأحزاب 
والشخصيات السياسية«، 
وتجاهلها حاجات القواعد 

العمالية، وتصدّّر أرستقراطية 
عمالية ليبرالية الهوى ومتماهية 

مع مصالح أصحاب العمل
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المُعُطِِّــل، والانتقــال إلى تواصــل منتــج عبر »مأسســة الحــوار الجماعــي«. 
وهــذا، في نظــره، يقــي العمــال مــن هشاشــة عــدم اليــقين الاقتصــادي، 
ويعيــد توزيــع نصيــب أكثر عدالــة مــن ثــروة لبنــان لصــالح العمــل مــن 
اعــتبر  ولهــذا  و»العلميــة«.  »العقلانيــة«  الأنظمــة  مــن  خلال حزمــة 
بيروتي أن هــذه الترتيبــات أقــرب إلى الديمقراطيــة مــن النظــام اللــيبرالي 

الفوضــوي الســائد في لبنــان.

على  ظاهريــاًً،  قــادرة،  بــدت  آليــة  عنــد  وبيروتي  زينــاتي  تقاطــع  كمــا 
كل  اقترح  كتابيهمــا،  ففــي  آليــة.  بصــورة  التوزيــع  تســوية صراعــات 
منهمــا مــا سمــاه »سُُــلََّم أجــور« يربــط الأجــور بالتخّّضــم ويعدّّلهــا تلقائيــاًً 
على مســتوى قــوة العمــل كلهــا. وكان هــذا الاقتراح الجــذري ســيؤمّّن 
التخّّضــم،  وطــأة  مــن  اللبنــاني  العمــل  بقانــون  للمشــمولين  حمايــة 
ويؤســس لضمانــة مدعومــة مــن الدولــة للدخــول الحقيقيــة للعمــال.

تبينّي الاتحــاد العمــالي العــام في لبنــان هــذا المــقترح، وحوّّلــه إلى مطلــب 
بــدأت  الأهليــة،  الحــرب  انــدلاع  وقبيــل  لتطبيقــه.  للحكومــة  موجّّــه 
مــع  بالتشــاور  الأجــور«  لـ»سُُــلََّم  قانــون  مشروع  تصــوغ  الحكومــة 
العمــل المنظََّــم. وقــد راقــت هــذه الفكــرة لأطــراف متباينــة سياســياًً. 
أيّّدهــا إصلاحيــون مــن طــراز زينــاتي وبيروتي، وأيّّدتهــا كذلــك الســفارة 
الأميركيــة في بيروت، رغبــةًً في احتــواء اضطــراب العمــل. وفي الوقــت 
نفســه، أُُدرج المــقترح في برنامــج العــام 1975 لاتحــاد عمــالي شــيوعي في 

لبنــان، بوصفــه مكســباًً للطبقــة العاملــة.

غير أن هــذا النهــج »العــقلاني« والتــقني كانــت لــه حــدود. إذ إنــه كان 
ســيُُطبََّق فقــط على العمــال المشــمولين بقانــون العمــل اللبنــاني، مــا 
يــعني أنــه كان ســيستبعد على الأرجــح شرائح واســعة مــن الطبقــات 
والزراعــة،  النظامــي  غير  القطــاع  في  العامــلين  ســيما  ولا  العاملــة، 

وكان  الفلســطينيين.  واللاجــئين  المهاجريــن،  الســوريين  والعمــال 
مــن شــأن ذلــك أن يفاقــم التمــييز المتنامــي بين العمــال المنتــمين إلى 
النقابــات والمنتفــعين بزيــادات أجــور مفروضــة وبحمايــات اجتماعيــة 
أخــرى، وبين مــن لا ينالــون شيئــاًً مــن ذلــك. لكــن القومــيين العــرب 
والشــيوعيين تحرّّكــوا لتوســيع العضويــة النقابيــة والحمايــات القانونيــة 
كســب  مــن  المطــاف  نهايــة  في  وتمكّّنــوا  العمــال،  هــؤلاء  لتشــمل 
النقــابي  الانتســاب  أهليــة  توســيع  فكــرة  إلى  زينــاتي  مثــل  إصلاحــيين 
بصــورة جذريــة. ولــو تكلّّــل هــذا المســعى بالنجــاح، لــكان التخّّضــم، 
على الأرجــح، قــد كــفّّ عــن تقويــض الأجــور الحقيقيــة على امتــداد قــوة 

بأكملهــا. العمــل 

كانــت لآليــة »سُُــلََّم الأجــور« قيــود متعــددة. ففهرســة الأجــور تلقائيــاًً 
لــدى  التعبئــة  قضايــا  أهــم  إحــدى  العماليــة  الحركــة  مــن  تنزع  قــد 
القواعــد العماليــة، وهــي قضيــة تتجــاوز القطاعــات، مــا قــد يقلّّــص 
على  والأجــور  الأســعار  ضبــط  قــدرة  إن  ثم  وقوتهــا.  النقابــات  وحــدة 
تبقــى  لبنــان  مثــل  دولــة صــغيرة  داخــل  الاقتصاديــة  الحيــاة  تثبيــت 

شــك. موضــع 

لكــن في نهايــة المطــاف، كانــت هــذه المقاربــة محــدودة لأنهــا تــفترض، 
ــلّّ بسلاســة عبر أدوات تقنيــة »غير  الطبقــي حيُح واهمــةًً، أن الصراع 
سياســية«. لم يكــن هــذا الأفــق ممكنــاًً إلا لأن الحــركات الشــعبية في 
لبنــان كانــت قويــة ومناضلــة في تلــك الــفترة ، وفي مقدمتهــا الحركــة 
يكــن  لم  السياســة،  مــن  حســاسيتهم  مــن  الرغــم  وعلى  العماليــة. 
بوســع خبراء مثــل زينــاتي وبيروتي أن يتصــوّّروا عقلنــة الصراع الطبقــي 

وتســويته لــولا أنهــم كانــوا يستنــدون إلى حركــة شــعبية.
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ما بعد التحويلات 

إشراك الشّّتات ومستقبل 
الحوكمة المحليّّة في لبنان

صورة مجسم المغترب اللبناني 
لجيم هوفمان منشورة على فليكر
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أصبــح القــول إنّّ بلديّّــات لبنــان تقــف في الخطــوط الأماميــة لأزمــات 
متداخلــة لازمــةًً تــكاد تكــون مكــرّّرة. منــذ العــام 2019، واجــه البلــد 
انهيــاراًً ماليــاًً مدمّّــراًً، وانفجــار مرفــأ بيروت في العــام 2020، وحربــاًً 
وتــدمير  الســكّّان  ربــع  مــن  أكثر  تهــجير  إلى   2023 العــام  منــذ  أدّّت 
مئــات القــرى وتلويــث الأراضي الزراعيــة والقضــاء على سُُــبل العيــش. 
فاقمــت هــذه الصدمــات الضغــوط الواقعــة على مؤسّّســات هشّّــة 
أصلًاً، وعلى البلديّّــات التي يُُنــاط بهــا تــوفير الخدمــات في ظــلّّ شــحّّ 

شــديد في المــوارد. 

على الرغــم مــن هــذه الضغــوط ومحدوديــة المــوارد المبــاشرة منــذ مــا 
قبــل الأزمــات الراهنــة، ظلّّــت البلديّّــات نقطــة الاتصــال الأولى للكــثير 
بمســتويات  تحظــى  زالــت  ومــا  الأزمــات،  أوقــات  في  المواطــنين  مــن 
مرتفعــة نسبيــاًً مــن الثقــة العامــة. عانــت بلديّّــات لبنــان طــويلًاً مــن 
وصــول غير موثــوق ومتقطّّــع إلى المــوارد الماليــة، ومــن تدخّّــل الدولــة 
المركزيــة، وتحدّّيــات تــوفير الخدمــات المســتدامة، إلى جانــب جملــة مــن 

الإشــكالات البنيويــة الأخــرى.

على امتداد العقد الماضي، ولا سيما بفعل أزمة اللاجئين السوريين، 
اكتســبت البلديّّــات خبرة في التعامــل مــع تمويــل المســاعدات الدوليــة 
واســتقطابه، وهــو مــا أســند كــثيراًً مــن الخدمــات الأساســية في أنحــاء 
في  عــادا  التمويــل  مشــهد  في  منفصــلين  تحــوّّلين  أنّّ  غير  الــبلاد. 
الســنوات الأخيرة لزعزعــة أنمــاط التنميــة والحوكمــة المحليّّــة في لبنــان. 
التقليديــة  السياســية  الأحــزاب  تراجــع  في  الأول  التحــوّّل  يتمثّّــل 
بوصفهــا قنــوات تمويــل، ويتــجىلّى ذلــك بوضــوح في بلديّّــات وبلــدات 
العــامين  فادحــة في خلال  تتكبّّــد خســائر  لم  التي  والبقــاع،  الجنــوب 
الماضــيين فحســب، بــل باتــت أحزابهــا التقليديــة عاجــزة عــن أداء دور 
محــوري في التنميــة المحليــة وإعــادة الإعمــار وتــوفير الخدمــات. ومــع 
أنّّ حــدّّة التحديــات في هــذه المناطــق أكبر بلا شــك، فــإنّّ نمــط تراجــع 
الأحــزاب يظهــر أيضــاًً في مناطــق أخــرى، حيــث تــؤدّّي أحــزاب مثــل 
تيــار المســتقبل أو التيــار الــوطني الحــر، التي كانــت تاريخيــاًً فعّّالــة في جمــع 
الثــاني  التحــوّّل  أمّّــا  المجــال.  هــذا  وتوزيعهــا، دوراًً أضعــف في  المــوارد 
فيتمثّّــل في تراجــع المانحين الدولــيين بفعــل عوامــل عــدّّة، مــن بينهــا 
إرهــاق المانحين وتداعيــات تقليــص الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، 

إضافــة إلى تصاعــد الأولويــة العالميــة لتمويــل الدفــاع.

أســند  فقــد  الشّّــتات.  إشراك  أهميــة  ازدادت  الســياق،  هــذا  في 
دعمــت  التي  التحــويلات  عبر  تاريخيــا�  الــبلاد  اللبنــاني  الشّّــتات 
اســتهلاك الأسر. ومــع تقديــرات تــشير إلى أنّّ حجــم الشّّــتات لا يقــلّّ 
عــن ضعفــي عــدد الســكّّان المقيــمين، كانــت التحــويلات تمثّّــل مــا بين 
%15 و%20 مــن النــاتج المــحلي الإجمــالي. غير أنّّ الاتجاهــات الحديثــة 
تــشير إلى تحــوّّل نوعــي: فــإلى جانــب إعالــة الأسر، بــات فاعلــو الشّّــتات 
يستثمــرون في مبــادرات جماعيــة تُُســند مجتمعــات كاملــة. فمــن 

والصرف  الميــاه  مشــاريع  تمويــل  إلى  والعيــادات،  المــدارس  دعــم 
أشــكالًاً  نحــو متزايــد  تُُشــبه على  المســاهمات  هــذه  باتــت  الصحــي، 

مــن الحوكمــة المحليّّــة بحــدّّ ذاتهــا.

البلديــات  أنّّ   )2024( للاجــئين  الدنمــاركي  المجلــس  أبحــاث  تُُظهــر 
لســدّّ  الشّّــتات  مــن  بصــورة متزايــدة على مشــاريع ممولــة  تعتمــد 
العمــل  فــرص  لتوســيع  وكذلــك  الأساســية،  الخدمــات  فجــوات 
كــرم  أعمــال  المبــادرات  هــذه  تمثّّــل  لا  المحليــة.  الأعمــال  وتطويــر 
معزولــة، بــل تعكــس نمطــاًً متناميــاًً مــن الانخــراط العابــر للحــدود يــتّّسم 
بتنظيــم أكبر، ويســهم في تعزيــز تــوفير المنافــع العامــة والتعــافي مــن 
الأزمــات. كمــا شهــدت شــبكات الشّّــتات تعبئــة واســعة بعــد انفجــار 
الروابــط  مــن  الاقتصــادي، مســتفيدة  الانهيــار  مرفــأ بيروت وخلال 
العابــرة للحــدود لتقــديم دعــم عجــز المانحــون الدوليــون عــن تــوفيره. 
واســتجابةًً  مرونــةًً  الشّّــتات  مبــادرات  أثبتــت  كــثيرة،  حــالات  وفي 
اســتمرار  مــن  الرغــم  على  الرسمــية،  المســاعدات  قنــوات  مــن  أعلى 
الإشــكالات المرتبطــة بالشــفافية وفعاليــة التوزيــع، ولا ســيما في حالــة 
انفجــار المرفــأ، حيــث فاقــت الأمــوال المجموعــة قــدرة المنظمــات غير 

الاستيعــاب. على  المحليــة  الحكوميــة 

في هــذا الســياق الأوســع، يمكــن حتى للتــدخلات المحــدودة مــن جانــب 
الشّّــتات أن تحمــل وزنــاًً سياســياًً معــتبراًً، ليــس فقــط عبر تقــديم الدعــم 
مــن يحكــم، ومــن  التــأثير في تصــوّّرات  مــن خلال  أيضــاًً  بــل  المادي، 
يُُعــدّّ شرعيــاًً، وكيــف تتــوزّّع الســلطة. كمــا أنّّ الفاعــلين البلــديّّين ليســوا 
متلــقّّين ســلبيين لهــذه المبــادرات العابــرة للحــدود؛ إذ قــد يســعون إلى 
شراكات مــع الشّّــتات، أو يتوسّّــطون للوصــول إلى الشــبكات المحليــة، 
التفــاعلات  باســتقلالهم. وهــذه  يعتبرونــه مساســاًً  مــا  يعارضــون  أو 
ذات طابــع ســياسي عميــق، وتتشــكّّل في فــراغ حوكمــي تُُعــاد ضمنــه 

صياغــة التراتبيــات التقليديــة للســلطة الوطنيــة والدوليــة.

تُُعمّّــق الأبحــاث الحديثــة عــن الارتجــال البلــدي وإعــادة الإعمــار هــذا 
المحليــون  القــادة  يُُظهــر  إذ   .)Zoughaib, et al. 2025( التصــوّّر
نمطــاًً مــن »التكيّّــف عبر ريــادة الأعمــال«، معتمديــن على الارتجــال 
والشــبكات الموجّّهــة لتنفيــذ مشــاريع محــدودة. وفي حــالات عديــدة، 
شمــلت هــذه الشــبكات مجتمعــات الشّّــتات بصــورة مبــاشرة. وقــد 
وسياســية،  شــخصية  روابــط  عبر  المُفُعّّلــة  الشّّــتات،  مــوارد  غــدت 
إحــدى الأدوات الأساســية التي يلجــأ إليهــا رؤســاء البلديّّــات عندمــا 
أو  التدخّّــل  عــن  الدوليــون  والمانحــون  الدولــة  مؤسّّســات  تعجــز 

يمتنعــون عنــه.

يبنيّن ذلــك أنّّ إشراك الشّّــتات لم يعــد مســاراًً موازيــاًً، بــل بــات جــزءاًً 
تكوينيــاًً مــن الاستراتيجيــات الرياديــة التي تُُــدار عبرهــا الَحَوْْكََمــة المحليّّة 
المجالــس  البلديّّــات وأعضــاء  إذ يعتمــد رؤســاء  في ســياق الأزمــات. 
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البلديــة، وحتى الفاعلــون غير الرسمــيين، على هــذه الروابــط بوصفهــا 
مــن بين المصــادر القليلــة الموثوقــة لتمويــل البنيــة التحتيــة والخدمــات. 
في هــذه العمليــة، تتحــوّّل التحــويلات مــن شــبكات أمــان أسريــة إلى 
استثمــارات على مســتوى المجتمــع، تُُعيــد تعريــف مــعنى الحكــم المــحلي 

في لبنــان اليــوم.

ومــن واقــع خبرتي الميدانيــة، يقــدّّم مثــال مــن بلديــة صــغيرة في جنــوب 
لبنــان دلالــة واضحــة، حيــث مــوّّل أحــد المــغتربين إنشــاء مضخــة ميــاه 
عامــة وبئر. لبّىى هــذا المشروع حاجــة بنيويــة لم تكــن الدولــة ولا المانحــون 
الدوليــون في موقــع يســمح لهــم بتلبيتهــا، كمــا أعــاد تشــكيل التوقّّعــات 
في  مركزيــاًً  عــنصراًً  بوصفهــا  الشّّــتات  مســاهمات  مُُرسّّــخاًً  المحليــة، 

تــوفير الخدمــات الأساســية.

ومــع ذلــك، كمــا هــو الحال مــع أشــكال أخــرى مــن »المحليــة الرياديــة«، 
تظــلّّ التــدخلات التي يقودهــا الشّّــتات هشّّــة. فهــي غالبــاًً مــا تكــون 
مدفوعــة بالأشــخاص، ومرهونــة برؤســاء بلديّّــات يمتلكــون العلاقــات 
تكــون  قــد  والرغبــة.  المــوارد  يملكــون  بمــغتربين  أو  الخارج  في  المناســبة 
المشــاريع شــديدة الظهــور، مثــل مصــدر ميــاه مُُرمّّــم أو شــارع مُُعــاد 
تأهيلــه أو ســوق مُُجــدََّد، لكنّّهــا نــادراًً مــا تُُدمــج في تخطيــط طويــل الأمد 
أو تُُدعََــم بأطــر مؤسّّســية تضمــن الاســتدامة. وعلى غــرار التــدخلات 
التي يقودهــا المانحــون، قــد تنطــوي المشــاريع المموّّلــة مــن الشّّــتات على 
خطــر تعزيــز التفتّّــت، إذ تتنافــس البلديّّــات على المــوارد الخارجيــة بــدل 

بنــاء أطــر تعاونيــة.

ومــع ذلــك، يتــمزيّز إشراك الشّّــتات بســمات تفصلــه عــن المســاعدات 
بالإجــراءات  أو  الموضوعاتيــة  بالأولويــات  تقيّّــداًً  أقــلّّ  فهــو  الدوليــة. 
باحتياجــات  التصاقــا�  وأشــدّّ  ومرونــة  سرعــة  وأكثر  البيروقراطيــة، 
طائفيــة  أولويــات  بصمــات  أيضــاًً  يحمــل  قــد  أنّّــه  غير  المجتمعــات. 
أو حزبيــة أو عائليــة، مــا يثير أســئلة عــن عدالــة التوزيــع والمســاءلة. 
في المقابــل، قــد يتعامــل المســؤولون البلديّّــون مــع عــروض الشّّــتات 
توازنــات  مــع  انســجامها  لمــدى  تبعــاًً  استراتيجــي،  رفــض  أو  بقبــول 

المحليــة. الســلطة 

تمويل الشّّتات بوصفه سياسية تحتية

المشــاريع  بتنفيــذ  تتعلّّــق  لا  أعمــق  أســئلة  الديناميــات  هــذه  تثير 
فحســب، بــل بالــبنى المتوسّّــطة والطويلــة الأمــد للســلطة التي تتشــكّّل 
التي  الشّّــتات، ســواء مــن حيــث الجهــات  أعقابهــا. فمســاهمات  في 
تتــوىلّى حشــدها أو القنــوات التي تتدفّّــق عبرهــا أو المقاصــد التي تُُوجََّــه 
السياســية  التكوينــات  تعكــس  إذ  محايــدة؛  تكــون  مــا  نــادراًً  إليهــا، 

تُُــنشئ أحيانــاًً تكوينــات جديــدة. القائمــة وتعزّّزهــا، وقــد 

إلى  »اللجــوء  على  البلديــة  رئيــس  قــدرة  تُُعــدّّ  البلديّّــات،  بعــض  في 
الشّّــتات« شــكلًاً مــن رأس المال الســياسي، يمزيّز الفاعليــة في الحكــم لا 
اًًزيّز  بقــوة المؤسّّســات، بــل بمــدى الامتــداد العابــر للحــدود. يخلــق ذلــك ح
جديــداًً للشرعيــة، تُُكتســب فيــه القيــادة عبر نتــائج ملموســة تُُنجََــز مــن 
خلال قنــوات خارجيــة، لا عبر التخطيــط الرسمــي أو آليــات المســاءلة.

أذرع حزبيــة عابــرة  نُُظّّمــت عبر  التمويــل، ســواء  بُُنى  تغــدو  وهكــذا 
للحــدود أو روابــط بلــدات المنشــأ أو مــتبّرّعين أفــراد، مفتاحــاًً لفهــم 
الاقتصــاد الســياسي المــحلي. فهــي تحــدّّد مــن يقــود ومــن يُُنفّّــذ ومــن 
يُُنظــر إليــه بوصفــه فــاعلًاً موثوقــاًً. وهــذه ليســت حلــولًاً مؤقّّتــة، بــل 
تحمــل القــدرة على إعــادة تشــكيل المنطــق التأســيسي للســلطة البلديــة 

في لبنــان.

بين المساعدات الدولية والمحسوبية:
إعادة التفكير في الإطار المقارن

تُُبرز المقارنــة بين المســاعدات الدوليــة وتمويــل الشّّــتات فروقــاًً مهمّّــة في 
الحجــم والسرعــة والمرونــة، لكــنّّ يكمــن الأهــم في منطقهــا الســياسي. 
فمشــاريع التنميــة المموّّلــة مــن المانحين تعمــل عــادة عبر آليــات رسمــية 
التركيز  مثــل  موضوعاتيــة،  وقيــود  مســاءلة  وأطــر  واضحــة  بشروط 
ات  مــؤرشّر أو  الجنــدر  إدمــاج  أو  المتجــدّّدة  الطاقــة  أو  اللاجــئين  على 
الشــفافية. قــد تــؤدّّي هــذه الأجنــدات، على الرغــم مــن وجاهتهــا، إلى 
تشــويه الأولويــات المحليــة أو إلى امتثــال شــكلي بــدل إحــداث تغــيير 

مــؤسّّسي عميــق.

أسرع  تكــون  أن  إلى  الشّّــتات  يموّّلهــا  التي  المشــاريع  تميــل  المقابــل،  في 
الداخــل  مــن  تنبــت  إلى شــواغل  وأقــرب  الآنيــة،  للحاجــات  التقاطــاًً 
المــحلي. قــد تمــوّّل مهندســة مــن الشّّــتات في أستراليــا ترميــم مدرســة في 
قريتهــا، وقــد تنسّّــق مجموعــة مــن المــغتربين في غــرب أفريقيــا إيصــال 
الميــاه إلى بلدتهــم. مثــل هــذه التــدخلات تتجــاوز بــطء البيروقراطيــة 
قيــاس  على  مفصّّلــة  لحلــول  المجــال  فتفســح  المانحين،  واشتراطــات 
المــكان. لكنّّهــا كــثيراًً مــا تعمــل خــارج الإشراف الرسمــي وخــارج أطــر 
قوّّتهــا  تكــون  وقــد  شــفّّافة.  توزيــع  أنظمــة  دون  ومــن  التخطيــط، 
نفســها، أي طابعهــا الشــخصي والعاطفــي والسريــع الحركــة، موضــع 

أيضــاًً.  محدوديتهــا 

إنّّ تجــاوز المفاضلــة بين مــا هــو دولي، مــن جهــة، ومــا هــو شــتاتي أو 
عابــر للحــدود مــن جهــة أخــرى، يتيــح في هــذه اللحظــة فرصــة لفهــم 
مــع  للحــدود  العابــر  الانخــراط  مــن  مختلفــة  أشــكال  تفاعــل  كيفيــة 
ديناميــات الحوكمــة المحليّّــة القائمــة. فــعلى سبيــل المثــال، كيــف تتحــدّّى 
العطايــا التي يقدّّمهــا الشّّــتات إشــكالات المســاءلة القائمــة، أو كيــف 
تُُفاقمهــا، وهــي إشــكالات ممّّضنــة بنيويــاًً في البنيــة البلديــة في لبنــان. 
ففــي %80 مــن بلديّّــات لبنــان، لا يقيــم معظــم الناخــبين في البلــدة 
التي سُُــجّّلوا فيهــا ويملكــون حــق الاقتراع ضمنهــا. وهــذا يطــرح أصلًاً 
مشــكلة كبرى على مســتوى الاســتجابة المحليــة، إذ لا تتحــدّّد المصائــر 
الانتخابيــة للمجالــس البلديــة على يــد الســكّّان الذيــن تمــسّّ حياتهــم 
بصــورة مبــاشرة أكثر مــن غيرهــم. وعلى الرغــم مــن أنّّ المقيــمين في 
الشّّــتات لا يســتطيعون التصويت في الانتخابات البلدية من الخارج، 
فــإنّّ قدرتهــم على التــأثير في الانتخابــات المحليــة وفي الحوكمــة المحليّّــة 

قــد تتشــكّّل بفعــل استثماراتهــم داخــل البلــدة.

قــد يــؤدي ذلــك أيضــاًً إلى تفاقــم اللامســاواة الإقليميــة، تبعــاًً لكــون 
ففــي  المــوارد.  في  وفــرة  وأكثر  أقــوى  شّّــتاتاًً  تمتلــك  المناطــق  بعــض 

على الرغم من أنّّ المقيمين 
في الشّّتات لا يستطيعون 

التصويت في الانتخابات البلدية 
من الخارج، فإنّّ قدرتهم على 

التأثير في الانتخابات المحلية وفي 
 

لكّل
الحوكمة المحليّّة قد تتش

بفعل استثماراتهم داخل البلدة
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متينــة  حزبيــة  أو  طائفيــة  بروابــط  رؤســاؤها  يتمتّّــع  التي  البلديّّــات 
في الخارج، قــد تتدفّّــق الأمــوال بوفــرة أكبر. وفي بلديّّــات أخــرى، ولا 
ســيما تلــك التي لا تضــم جاليــات مهاجــرة كــبيرة أو تفتقــر إلى وســطاء 
ســياسيين ذوي شــبكات قويــة، قــد تتعطّّــل المشــاريع بالكامــل. ومــن 
والإقصــاء،  للدعــم  متكافئــة  غير  يرسّّــخ جغرافيــات  أن  ذلــك  شــأن 
تبقــى  فيمــا  للحــدود  عابــر  بدعــم  المجتمعــات  بعــض  تنعــم  حيــث 

معزولــة. أخــرى  مجتمعــات 

في بعــض الحالات، قــد تحــاكي مســاهمات الشّّــتات منطــق المحســوبية، 
بينمــا تعتمــد في حــالات أخــرى على تنظيــم جماعــي ومســاءلة أوســع. 
وقــد تُُوجََّــه المشــاريع إلى أحيــاء بعينهــا أو تُُعطــى أولويــة مقابــل ولاءات 
الاعتراف  أو  التســمية  حقــوق  مثــل  رمزيــة،  مكاســب  أو  انتخابيــة 
تمويــل  يُُكــرّّس  قــد  لذلــك،  نتيجــة  الرسمــي.  غير  النفــوذ  أو  العــلني 

الشّّــتات التكوينــات القائمــة للســلطة بــدل تقويضهــا.

مــن  كلًاً  تطــاول  أوســع  انتقــادات  الإشــكالية  هــذه  تعكــس 
على  قــادراًً  منهمــا  كل  بوصــف  والشّّــتات،  الدوليــة  المســاعدات 
تشــويه الحوكمــة والمســاءلة بطرقــه الخاصــة. غير أنّّ تراجــع التمويــل 
يجعــل  المانحين،  وإرهــاق  الجيوسياســية  التحــوّّلات  بفعــل  الــدولي، 
مــن تدفّّقــات الشّّــتات عــنصراًً يملأ فراغــاًً متّّســعاًً، ولكــن مــن دون 
الأطــر المؤسّّســية والتخطيطيــة التي يُُــفترض، نظريــاًً على الأقــل، أن 

المانحــون. أو  الدولــة  توفّّرهــا 

تســاعد  فهــي  أهميــة خاصــة.  المقــارن  المشــهد  هــذا  قــراءة  تكتســب 
على إيضــاح الرهانــات السياســية المترتّّبــة على الاعتمــاد على شــبكات 
الشّّــتات في تــوفير الخدمــات والَحَوْْكََمــة المحليّّــة. فبــدل تمجيــد تمويــل 
الشّّــتات بوصفــه أكثر أصالــة أو كفــاءة، أو التعامــل مــع مســاعدات 
المانحين على أنهــا جامــدة وغير ذات صلــة، ينبغــي تحليــل الكيفيــة التي 
يعيــد بهــا كلٌٌّ منهمــا تشــكيل بُُنى الســلطة المحليــة، ومــا يرافقهــا مــن 

لا مســاوات.

تغــدو هــذه  لبنــان،  الــذي يعيشــه  العميــق  في ظــلّّ عــدم الاســتقرار 
الأســئلة مركزيــة. ففاعلــو الشّّــتات لا يملأون فجــوات تركتهــا الدولــة أو 
المانحــون الدوليــون فحســب، بــل يمتلكــون القــدرة على إعــادة تشــكيل 
النســيج الســياسي والاجتماعــي للحََوْْكََمــة المحليّّــة. ويتيــح فهــم هــذه 
التحــوّّلات نافــذة على كيفيــة تكيّّــف الــدول المتأثــرة بالأزمــات، وعلى 
الســلطة  تشــكيل  للحــدود  العابــرة  الروابــط  بهــا  تُُعيــد  التي  الكيفيــة 

والشرعيــة واللامســاواة داخــل المجتمعــات وفيمــا بينهــا.
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ماري جيرمانوس سابا

العمل غير المرئي للحركات الاجتماعية

الإستراتيجية الخفية

 صورة لفاطمة خواجة التي أصيبت 
برصاصة طائشة خلال قمع القوى الأمنية 
لمظاهرة عمّّال غندور )من الأرشسف( 
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المــرئي للحــركات الاجتماعيــة اللازم لإبقــاء الحــركات  مــا العمــل غير 
الاجتماعيــة قائمــة وفاعلــة، ومــن ينجــزه، ولماذا تكتســب هــذه المســألة 

أهميــة في أســئلة اليــوم حــول تنظيــم العمــل ونــزع الاســتعمار؟ 

مــن  طيفــاًً  الاجتماعيــة  للحــركات  المــرئي  غير  العمــل  تعــبير  يصــف 
أنشــطة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي التي تُُبقــي الحــركات الاجتماعيــة 
قائمــة وفاعلــة، مــن إطعــام النــاس ورعايــة الأطفــال وإرســال البريــد إلى 
تنظيــف المعــدّّات وصيانتهــا. وعلى نحــو أقــل مبــاشرة يشــمل العمــل 
غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة أيضــاًً جهــدََ بنــاء العلاقــات ورعايتهــا. 
يحــرص هــذا الجهــد على أن يجــد النــاس عافيــة، وبالتــالي مــعنى، داخــل 
تبــدو  ، حيــث يربــط تفاصيــل اليومــي بالأهــداف التي  نضــال مــعنيّن
ســامية للتحــوّّل الاجتماعــي. اســتخدمت الباحثتــان الأميركيتــان دانــا 
فرانــك وأنجــيلا ديفيــس عبــارة العمــل غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة 
الغالــب  مُُجنــدََراًً في  يتّّخــذ طابعــاًً  الــذي  الحركــة  بنــاء  عمــل  لإظهــار 
ويســند القيــادة والتنظيــم معــاًً. وجادلتََــا بــأن هــذا الجهــد، غير المــرئي 
عــادةًً، يمكّّــن القــادة الأكثر حضــوراًً في العلــن. يتحدثــون أمــام الجمهــور 
ويكتســبون بــروزاًً ويبــدون كأنهــم ينجــزون العمــل الحــركي الحاسم، بينمــا 
، عبر  ينجــز آخــرون التنظيــم الفــعلي خلــف الكواليــس. لكــنني ســأبنيّن
سلســلة مــن ملاحظــات إثنوغرافيــة وإثنوغرافيــة ذاتيــة، أن العمــل 
غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة يتجــاوز أعمــال الصيانــة. إنــه ينتــج 

ـكة نفــسها. استراتيجــية الحرـ

إعادة الإنتاج الاجتماعي للحركة:
من كنس الأرض إلى مواجهة سلب القدرة 

تتمثــل إحــدى أكثر ذكريــاتي حضــوراًً وحسّّــية عــن التنظيــم المناهــض 
للحــرب في الجامعــة مــع بدايــات حــرب العــراق، في أنني كنــت ضمــن 
مجموعة صغيرة غالبيتها من النساء و كويرييّي الجندر، أعددنا خلوة 
طلابيــة لصــوغ استراتيجيــة الحركــة في قبــو كنيســة في ســومرفيل بولايــة 
ماساتشوســتس عقــب الغــزو الأميركي-الأطــلسي للعــراق. بعــد يــومين 
مــن نقــاش مكثــف وجدنــا، نحــن أربــع أنثويــات مــن فريــق التنظيــم 
وفلســطينية  وإيرلنديــة  وترينيداديــة  جامايكيــة  للمؤتمــر،  الأســاسي 
لبنانيــة، أنفســنا نكنــس أرض القبــو ونرتّّــب الكــراسي ونضعهــا جانبــاًً، 
بينمــا وقــف زملاؤنــا الرجــال في الخارج يدخّّنــون الســجائر ويتحدّّثــون 
ســبب  عــن  باستيــاء  ســألناهم  التاليــة.  والخطــوات  التكتيــكات  عــن 

ظنّّهــم أن تنظيرهــم أهــم مــن إعــادة المــكان إلى نظامــه.

لكــن أيــن كانــت تُُصنــع الإستراتيجيــة؟ الجــواب التقليــدي يقــول إنهــا 
نحــن  فاتتنــا  التي  الخارج  المكثفــة في  السياســية  النقاشــات  في  كانــت 

الأنثويــات. لكــنني اليــوم أرى أن المســألة أعقــد بكــثير. 

لا يحضرني كيــف أطفأنــا شرارة هــذا الخلاف مــع زملائنــا عندمــا كنــت 
في التاســعة عشر مــن عمــري، غير أنّّ مــا أعرفــه بلا التبــاس أنّّ كل مــا 
بذلنــاه، ومعنــا أنتــم يــا قــرّّائي الأعــزاء، لم ينجــح في منــع حــرب العــراق ولا 
في إنهــاء حقبــة بوش–بلير–أوبامــا، حقبــة التمــدّّد الاســتعماري الــذي 
لا ينتهــي. صحيــح أننــا في مطلــع الألفيــة الجديــدة نظّّمنــا حــول العــالم 
مــا كان وقتهــا أكبر التظاهــرات وأكثرهــا إدهاشــاًً للــعين في تــاريخ الــبشر، 
لكــن حــرب الإرهــاب انتهــت إلى مــوت أكثر مــن ثلاثــة ملايين عــراقي 
وأفغــاني وباكســتاني وإلى إعــادة هيكلــة قــوانين الخصوصيــة والمراقبــة 
وفي  الحكــم  في  صى  حتُح لا  تغــييرات  وإلى  الغــرب،  أنحــاء  في  والشرطــة 
الطريقــة التي تتشــكّّل بهــا الــذوات. نعيــش جميعــاًً اليــوم العواقــب 
المتعــدّّدة الأوجــه لهــذا العجــز الجماعــي عــن إيقــاف حــرب اســتعمارية 

توسّّــعية تتســارع وتُُبــث مبــاشرة مــن غــزّّة.

مــن جهــة، كان إحساســنا الــذي صاحــب نجاحنــا في التنظيــم المــشترك 
الحماســة.  يبعــث  مراهــقتي  أواخــر  في  ومبهــرة  ضخمــة  لتظاهــرات 
ومــن جهــة ثانيــة، جــاء مــا بعــد تلــك التظاهــرات قاســياًً لأن الحــرب 
القــدرة.  يســلبنا  عجــزاًً جماعيــاًً  بــدا  بــه  شــعرنا  مــا  تتوقّّــف، ولأن  لم 
التحمّّــل،  على  قدرتهــم  كسر  حــد  إلى  كثيريــن  الحــرب  آلــة  أنهكــت 
كــبيرة  أعــداد  وابتعــدت  الكــبيرة  الخيمــة  داخــل  الفجــوات  فــكبرت 
لا  بحــرب  كــثيرون ضمنيــاًً  قبــل  الأقــل.  على  الغــرب  في  النــاس،  مــن 
تنتهــي بعيــداًً مــن الــعين ثمنــاًً لراحــة نسبيــة يوفرهــا اســتهلاك رقمــي 
تغذّّيــه منصّّــات التواصــل الاجتماعــي وفقاعــة التكنولوجيــا الحيويــة 
المتناميــة. أمّّــا نحــن الذيــن واصلنــا الانخــراط في مناهضــة العســكرة، 
فكانــت أعدادنــا في الاجتماعــات تتناقــص. نقلنــا ثقلنــا إلى صيــغ أخــرى 
مــن سياســة الخيمــة الكــبيرة، بمفارقتهــا الســاخرة، إذ حملــت طابعــاًً 
الأزمــة  بعدهــا  أتــت  الاجتماعــي.  المنتــدى  تجربــة  مثــل  اســتعراضياًً، 
التاليــة فاســتقبلناها كمــا هــي، حــرب إسرائيــل في تمّّوز/يوليــو 2006 
على لبنــان، كأننــا نســتجيب أكثر ممــا نفهــم، ومــن دون حصيلــة تذكــر. 
بعــد عشريــن عامــاًً قــد نخــرج مــن هــذا المأزق المركــب بــدََرس واحــد، 
مشــهد الحركــة وحــده لا يكفــي دائمــاًً لصناعــة تحــول مــادي. فمــاذا يمكــن 
مــن  أكثر  عــن مشــهدية الحركــة، واقتربنــا  أدرنــا نظرنــا  إذا  نتبنيّن  أن 

المنزلي؟ عملهــا 

كواليس التنظيم:
الدور الممحُُو للنساء في إضراب عمّّال غندور

لتوضيــح هــذا الســؤال، أريــد أن أنعطــف قلــيلًاً في المــكان والزمــان إلى 
الســؤال بوضــوح. أعني بحثي الجاري  فيــه هــذا  يتــجىلّى  موقــع نضــال 
اللبنانيــة  القاعــديين في الحركــة العماليــة  عــن دور النســاء والعمّّــال 
تجــاربي  مــن  انطلاقــاًً  العشريــن.  القــرن  ســبعينيات  عقــد  مطلــع  في 
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التنظيميــة المُجُنــدََرة التي أشرت إليهــا ســابقاًً، بــدأت البحــث في الــدور 
غير الموثّّــق للنســاء والعمّّــال القاعــديين في الإضراب العفــوي البــارز في 
العــام 1972 في مصنــع شــوكولاته غنــدور في الشــياح. سرعــان مــا تبنيّن 
لي أن العــاملات شــكّّلن أكثر مــن نصــف القــوة العاملــة في غنــدور، 
على الرغــم مــن غيابهــن إلى حــدّّ كــبير عــن السرد العــلني لذلــك التــاريخ.

مــا كشــفه لي البحــث لم يكــن فقــط أنّّ النســاء والعمّّــال القاعــديين 
ينجــزون معظــم العمــل ولا يحصلــون على مــا يســتحقونه مــن تقديــر، 
على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحاًً أياًًض. ما تعلّّمته أن العمل 
غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة، الــذي يُُقلََّــل مــن شــأنه عــادةًً، كان في 
هــذا الإضراب يصنــع فعليــاًً استراتيجيــة متقدّّمــة للحركــة، استراتيجيــة 
كان يمكــن أن تــغريّر مجــرى التــاريخ. لكنهــا بقيــت في معظمهــا خــارج 

نظــر القيــادة.

مــن  أشهــر  بعــد  الآتي:  المتداولــة  الروايــة  تقــول  الإضراب.  إلى  لننظــر 
التحريــض مــن أجــل أجــور أفضــل، وحــق الانضمــام إلى نقابــة، وإنهــاء 
تبيــح  التي  العمــل  قانــون  مــن   50 المادة  وإلغــاء  الجنــدري،  التمــييز 
لجنــة  الثاني/نوفــمبر 1972  7 تشريــن  وقفــت في  التعسّّــفي،  الصرف 
منظمــة  مــن  أعضــاء  يضــمّّ  عفــوي  تشــكيل  وهــي  غنــدور،  إضراب 
العمــل الشــيوعي والحــزب الشــيوعي اللبنــاني وحــزب البعــث العــراقي، 
إلى جانــب عمّّــال غير منتــسبين، أمــام المصنــع وحثّّــت زملاءهــا على 
الإدارة  مــع  ومشــادات  اســتعراضية  خطابــات  بعــد  العمــل1.  وقــف 
التزم 1,200 عــاملًاً بــالإضراب، فتوقــف إنتــاج المصنــع فجــأة وبشــكل 
لافت في فرعيه. على امتداد الأيام السبعة التالية، اكتسب الإضراب 
العفــوي أهمّّيــة تفــوق حجمــه، مــع وفــود مــن طلاب ومــن عمّّــال 
مصانــع أخــرى ومــن شــخصيات عامــة تقدّّميــة بــارزة جــاءت لدعــم 
لإدخــال  المصنــع  إدارة  تآمــرت  الثامــن  اليــوم  في  المضربين.  العمّّــال 
رشــقوا  المضربين  العمّّــال  أن  الصحــف  ذكــرت  الإضراب.  كاسري 
الحافلات بالحجــارة واشتََبكــوا مــع الشرطــة التي أطلقــت النــار مبــاشرة 
على المضربين فقتلــت عامــلين شــابين. ســار في اليــوم التــالي عشرات 
بيروت  وســط  في  البرلمان  إلى  وصــولًاً  الشــياح  شــوارع  في  الآلاف 
والأقــل  المصروفين.  للعمّّــال  والعدالــة  القاتــلين،  بمحاســبة  مطالــبين 
حضــوراًً في الأرشــيف أنّّ إعــادة العمّّــال إلى وظائفهــم، بفعــل الضغــط 
الشــعبي، لم تعــنِِ تحقيــق مطالبهــم. ومــع تجديــد الإضراب بعــد أشهــر، 
حُُظــروا  ثم  المنظّّــمين،  أبــرز  وجــه  المعمــل في  بــإغلاق  النهايــة  جــاءت 

عمليــاًً مــن العمــل في القطــاع الصناعــي اللبنــاني برمّّتــه2.

يقــدّّم اليســار إضراب غنــدور بوصفــه نقطــة تحــوّّل مفصليــة في مســار 
مــا صــار لاحقــاًً حربــاًً  الطريــق إلى  الشــعبية والثوريــة على  الحــركات 
لــه.  للدولــة  القمعيــة  والاســتجابة  ببروزه  الإضراب  ويُُعــرََف  أهليــة. 
واجهــة  إلى  الشــيوعي  العمــل  منظّّمــة  دفــع  أنــه  إليــه  يُُنسََــب  كمــا 
المشــهد الســياسي، وأنــه صــار نقطــة اشــتعال تشــكّّل حولهــا الائــتلاف 
مــع أغلبُُنــا،  الــذي أصبــح لاحقــاًً الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة. يمكــن أن جيُج
ممّّــن كانــوا جــزءاًً مــن القاعــدة التنظيميــة في الحــركات الاجتماعيــة، 
ممكنــة  لتغــدو  كانــت  مــا  الجليّّــة  السياســية  الحقائــق  تلــك  أنّّ  على 
الحضــور  على  اقــتصرت  ولــو  ظهــوراًً،  الأقــلّّ  القاعــدة  أنشــطة  لــولا 
إلى تظاهــرة واصطحــاب صديــق. فمــن بدونهــم، كان توقّّــفٌٌ عمّّــالي 
مُُعطِِّــل سيتحــوّّل إلى حفنــة رجــالٍٍ يقفــون ليلقــوا خطبــاًً في الفــراغ. 
لكــن مــا يشــدّّ الانتبــاه حقــاًً أن التمعّّــن في العمــل غير المــرئي للحــركات 
يفتــح  تنظيميــاًً خفيــاًً،  لعمّّــال غنــدور، بوصفــه نشــاطاًً  الاجتماعيــة 

أمامنــا اتجاهــات سياســية إستراتيجيــة بالغــة الأهميــة، ويضعنــا أمــام 
احتمــالات تاريخيــة مضــادّّة تُُظهــر مــا كان يمكــن أن يحــدث لــو لم يُُنجََــز 

ذلــك العمــل، بمــا يُُــغني فهمنــا لتلــك الحقبــة.

وتســتعرض  الخطــب  تُُلقــي  الوطنيــة  الحركــة  قيــادة  كانــت  بينمــا 
بتنظيــم  وعمّّالــه  المصنــع  عــاملات  انشــغل  العمّّــال،  مــع  التضامــن 
الامتثــال. دفعتهــم إمكانــات تحــسين شروط العمــل القاســية، وإدراج 
مطالــب جندريــة محــدّّدة، و)نعــم( الخطــب التي ألقاهــا قادة الإضراب 
مــن  متنوّّعــة  مجموعــة  انضمــام  إلى  الكاريزمــا،  ذوو  الوســيمون 
النســاء إلى لجنــة الإضراب منــذ اليــوم الأول. المــثير للاهتمــام أن كــوادر 
نســائية في منظّّمــة العمــل الشــيوعي كُُلِِّفــن بتجنيــد عــاملات غنــدور 
- وغالبيتهــن مهاجــرات شــيعيات مــن الجنــوب والبقــاع، إلى جانــب 
عــاملات وعمّّــال فلســطينيين - غير أنّّ مــن كان يُُــفترض تجنيدهــن 
المقابــل،  في  يُُذكــر3.  نحــو  على  الإضراب  في  انخرطــن  أنهــن  يظهــر  لا 
شــدّّدت النســاء اللــواتي تحدّّثــتُُ إليهــن على الإحســاس الحــيّّ بعدالــة 
للاســتغلال،  المعاشــة  خبرتهــن  في  مطالبــه  صــدى  وعلى  الإضراب، 
وعلى المشــهد الســياسي-الثقافي الأوســع لنضــالات أمميــة. ورويــن لي 
تفاصيــل تفتيــش جســدي مُُــهين عنــد الخــروج مــن المصنــع، ومشرفين 
لســاعات  الجســدي  والأثــر  والإهانــات،  بالشــتائم  عليهــن  ينهالــون 
العمــل الطويلــة والأجــور المتدنيــة، الأدنى مــن أجــور زملائهــن الرجــال. 
لكنهــن اســتحضرن أيضــاًً صداقــات نشــأت على خــطّّ الإنتــاج ونُُزهــات 
حــدود  عبرت  الجيران  بين  وألفــةًً  العمــل  ســاعات  خــارج  ولقــاءات 

الجغرافيــا والطبقــة والطائفــة.

وعود أفق ثوري ممكن:
شبكة تتجاوز الطوائف وتضامن طبقي

هــذا العمــل العلائقــي، أي العمــل غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة، 
ســبق الإضراب ورافقــه، بــل جــرى أحيانــاًً حتى في غيــاب أفــق ثــوري 
تقــوم عليهــا مهمّّــة  التي  الضروريــة  القاعــدة  لكنــه  بوضــوح.  مصــاغ 
شــاقّّة مثل الإضراب العفوي. حين يصل العمل غير المرئي للحركات 
لا  التي  السياســية  بالأهــداف  للنــاس  المعاشــة  التجربــة  الاجتماعيــة 
الاجتماعــي  الإنتــاج  إعــادة  يحــوّّل  فإنــه  الجماعــي  الفعــل  إلا  ينتجهــا 
تعــب  مــن  فيهــا  بمــا  الاســتعمارية،  الرأسمــالية  في  اليوميــة  للحيــاة 
ومشــقة، إلى ممارســة سياســية. وهــذا لا يحــدث على مســتوى الأسرة 
افََــظ عليهــا وســط تقشــف مُُصنّّــع،  فقــط، حيــث يُُعــاد إنتــاج الحيــاة وحيُح

حين يصل العمل غير المرئي 
للحركات الاجتماعية التجربة 

المعاشة للناس بالأهداف 
السياسية التي لا ينتجها إلا 

الفعل الجماعي فإنه يحوّّل إعادة 
الإنتاج الاجتماعي للحياة اليومية 

في الرأسمالية الاستعمارية، 
بما فيها من تعب ومشقة، إلى 

ممارسة سياسية

1  أنظر.ي: 
   Trabulsi (2008); Petran (1987); Kobeissy (2015); Boueiri (1979); Boutros (2015).        

2 تُُروى قصة إدراج قادة الإضراب على اللوائح السوداء بتفصيلٍٍ كامل في فيلمي الصادر في العام 2017 »شعور أكبر من الحب«، على الرغم من غيابها عن سائر السرديات التي تناولت الإضراب.
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بــل يحــدث أيضــاًً في المجــال الأوســع، في المجتمــع ومــكان العمــل والحــي 
وروابــط القرابــة القديمــة والجديــدة.

والحــيّّ  المصنــع  في  علاقاتهــن  غنــدور  عــاملات  اســتخدمت  لهــذا 
بــاب إلى  بــاب إلى  لضمــان الالتزام بوقــف العمــل. ذهبن مــثلًاً مــن 
بيــوت زملائهــن التي يعرفنهــا أصلًاً كي يتأكــدن مــن أنهــم لــن يأتــوا إلى 
العمــل ولــن يــكسروا الإضراب. وتحرّّكــن بين الــزملاء في الغــبيري وحــ�يّّّ 
الســلم وعين الرمانــة ومــا حولهــا، وهــي أحيــاء فرعيــة في الشــياح لــكل 
واحــد منهــا طابــع مختلــف قلــيلًاً مــن حيــث الانتمــاء الطائفــي وأصــول 
الســكان4. لكــن العمــل غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة هنــا لا يقــتصر 
على إبقــاء الفعــل الجماعــي قائمــاًً. إنــه ممارســة تلتقــط بمرونــة مــا الــذي 
يجــب فعلــه بعــد ذلــك. أي إن العمــل غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة 

هــو استراتيجيــة حركــة.

بــالحافلات  تنقــل  إدارة المصنــع  بــدأت  قبــل الإضراب ببضعــة أشهــر 
عــاملات مــن قــريتين ذوات غالبيــة مارونيــة مســيحية قــرب صيــدا 
لاستبــدال قــوة العمــل التي راحــت تــزداد تشــدّّداًً ونزوعــاًً إلى النضــال. 
الطائفيــة  التوتــرات  وتصاعــد  الجغرافيــة  الفــوارق  الإدارة  استثمــرت 
المُصُنّّعــة لتطبيــق سياســة فــرّّق تســد. ومــع أن العــاملات المســيحيات 
جئن أيضــاًً مــن قــرى ريفيــة مهمّّشــة اقتصاديــاًً فإنهــن كــنّّ يرتديــن زيــاًً 
مــميزاًً. واشتبــه بعــض العمّّــال في أنهــن كــنّّ يتقــاضين دخلًاً إضافيــاًً. 
وعلى الرغــم مــن أهــداف الإدارة نســج العمّّــال صداقــات عبر هــذه 
المنقــولات  العــاملات  مــن  مارونيتــان  امرأتــان  وانضمــت  الحــدود. 
زميلاتهــن  مــع  العــاملات  نظّّمــت  الإضراب.  لجنــة  إلى  بــالحافلات 
وزملائهــن المضربين مــن أصــول جغرافيــة وطائفيــة مختلفــة وفــوداًً 
إلى صيــدا في محاولــة لإقنــاع قــوة العمــل المارونيــة بالتمسّّــك بوقــف 
العمــل. لم يكــن شيء مــن ذلــك مخطّّطــاًً لــه مــن قيــادة الحركــة ولا حتى 

منسّّــقاًً معهــا. بــل جــرى عبر عمــل منزلي تــأملي ذاتي.

لم تنجــح جهــود العمّّــال كمــا هــو معــروف. وصلــت مــن صيــدا في اليــوم 
الســابع مــن الإضراب حافلــة تقــل وفــداًً لمحاولــة تشــغيل المصنــع. رشــق 
المضربــون الحافلــة بالحجــارة وقطعــوا الطريــق لمنــع وصولهــا. أطلقــت 

الشرطــة النــار على المضربين فانــكسر الإضراب.

وللتفــكير في هــذا الافتراض التاريخــي البديــل، لــو جــرى تتبّّــع العمــل 
غير المــرئي للحــركات الاجتماعيــة حتى نهايتــه لربمــا ردعــت العلاقــات 
كسر  الجغــرافي  والمنشــأ  الطائفــة  خطــوط  عبر  النســاء  بين  الأقــوى 
الإضراب. وأكثر مــن ذلــك يجــدر بنــا توســيع هــذا المجــاز كي نتســاءل 
المــرئي  العمــل غير  هــذا  أُُدرج  لــو  أن يصبــح ممكنــاًً  يمكــن  عمّّــا كان 
اليســار  المواجهــة ضمــن استراتيجيــة  للحــركات الاجتماعيــة في خــطّّ 

العامــة في لحظــة اندفــع فيهــا نحــو حــرب أهليــة مبنيــة على بنيــة طائفيــة 
ووضعــت جيرانــاًً مــن الطبقــة العاملــة في مواجهــة بعضهــم بعضــاًً عبر 

الطواــئف.

للامتثــال  المنتــج  الاجتماعيــة  للحــركات  المــرئي  غير  العمــل  يكــن  لم 
ضروريــاًً فقــط لإنتــاج الإضراب الشــهير الــذي شــكّّل نقطــة انــطلاق 
وفــق  اللبنانيــة،  الوطنيــة  الحركــة  تقدمــي،  ســياسي  ائــتلاف  لأبــرز 
التحليــل الكلاســيكي للعمــل التنظيمــي غير المــرئي، بــل إن العمــل غير 
المــرئي للحــركات الاجتماعيــة خلــق أيضــاًً إمكاناتــه السياســية الخاصــة 

ينبغــي تجاهلهــا. لا  التي  الاستراتيجيــة  وبصائــره 

التأمل في الحركات المعاصرة:
أعمال البيت هي استراتيجية حركة

مــاذا ســيحدث لــو أخذنــا اليــوم دروس أعمــال البيــت في الحــركات 
توجيــه  لنعيــد  المعــاصرة؟  حركاتنــا  في  التفــكير  لنعيــد  الاجتماعيــة 
أي  مــن  مناعــة  أشــدّّ  تبــدو  بقــوة  متواصلــة  خبرة  وســط  البوصلــة 
وقــت تجــاه أفعالنــا الجماعيــة. أن نعيــش التصعيــد المتزامــن للاحتجــاج 
إلى جانــب  تُُشــاهََد حديثــاًً،  لم  إلى مســتويات  والمقاومــة  الاجتماعــي 
وســيطرتها  ســلطتها  تثبيــت  في  والشركــة  الدولــة  وحــدة  تصعيــد 
الثقافــة  مســتوى  على  جديــدة  تكتيــكات  تخــتبر  فيمــا  ومواردهــا، 
الجماهيريــة لتجعلنــا نشــعر بفقــدان القــدرة وبخيبــة الأمــل، وكل ذلــك 

يــزداد وضوحــاًً. انهيــار مناخــي  في ظــل 

كــثيراًً مــا يكــون هــذا العمــل الــذي يجــري خلــف الكواليــس، والقــادر 
على إتاحــة إعــادة توجيــه ضروريــة، وإعــادة وصــلٍٍ بنــا، وبحسّّــنا بالمــكان، 
لنــا كي  متروك  الأمــر  أعيننــا.  أمــام  حرفيــاًً  حــاضراًً  بعضــاًً،  وببعضنــا 

نبحــث عنــه.
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ماذا يريد أحمد الشرع
من الاقتصاد السوري؟

جيمي ألينسون

فته 
ّ
صورة عن الدمار الذي خلّ

الحرب السورية لمحمود سليمان 
 Unsplashed منشورة في



31

يتوقّّــف نجــاح الإدارة الســورية الجديــدة، التي نشــأت فــوق أنقــاض 15 
عامــاًً مــن الحــرب الأهليــة والثــورة المضــادّّة، على التعــافي الاقتصــادي. 
المســتويين  على  دمشــق  الجديــد في  النظــام  تحــرّّكات  مجمــل  تُُظهــر 
ــا تصــبّّ في خدمــة هــذا الهــدف، مــن العمــل  الــدولي والإقليمــي أنّهه
على تخفيــف العقوبــات الأميركيــة عبر القنــوات الســعودية إلى الســعي 
التلميــح  إلى  وصــولًاً  والتركيــة،  الخليجيــة  الاستثمــارات  لاســتقطاب 
بإمــكان المضيّّ في مســار التطبيــع مــع إسرائيــل، في وقــت تواصــل فيــه 

الأخيرة توــسيع احتلالــها لأراضٍٍ ــسورية ــسيادية.

لا يثير هذا التركيز أيّّ مفاجأة، إذ تعيش سوريا حالة دمار اقتصادي 
عميــق، ينعكــس في عيــش %90 مــن الســكّّان تحــت خــط الفقــر، فيمــا 
يحتــاج %69 منهــم إلى مســاعدات إنســانية. فقــدت العملــة الوطنيــة 
مــا يقــارب %99 مــن قيمتهــا مقابــل الــدولار الأميركي مقارنــة بمســتواها 
الســكّّان  عــدد  انخفــض  و2023،   2011 عامــي  بين   .2011 العــام  في 
وانكمــش النــاتج المــحلي الإجمــالي إلى النصــف على الأقــل، مــا خفّّــض 
النــاتج المــحلي الإجمــالي للفــرد إلى ربــع مســتواه في العــام 2011. كمــا 
تراجــع الإنتــاج الزراعــي إلى ربــع مســتواه قبــل الحــرب، في حين بقيــت 
الاحتياطــات النفطيــة المحــدودة خــارج ســيطرة دمشــق في مناطــق 
اســتمرار  بــات  ســقوطه،  اقتراب  ومــع  روجافــا.  في  الذاتيــة  الإدارة 
النظــام الســابق قائمــاًً على الدعــم الخارجــي والابتزاز وتجــارة الكبتاغــون. 
تتحمّّــل الــبلاد ديونــاًً تقــدََّر بـــ 30 مليــار دولار لروســيا وإيــران، راعــيتي 
النظــام الســابق، مــا يوضــح حجــم التحــدّّي الاقتصــادي الــذي تواجهــه 

الإدارة الانتقاليــة.

المزيد من الأمر نفسه؟
استمرار المراحل المتأخرة من حكم الأسد

مــع ذلــك، تُُعيــد السياســات التي اعتمدهــا أحمــد الشرع وحكومتــه 
إنتــاج خيــارات المراحــل المتأخّّــرة مــن النظــام الســابق. بخلاف والــده، 
الاقتصــادي الــذي خــدم الدولــة الســورية في عهــد حافــظ الأســد في 
الثالــث، يتبىنّى الشرع  العــالم  بلــدان  خلال ذروة النزعــة التنمويــة في 
التوظيــف  وتقليــص  الأســواق  وتحريــر  الخصخصــة  سياســات  الابــن 
العــام، وهــي مقاربــات ســائدة إقليميــاًً وعالميــاًً، وصفهــا الشرع الأب 
ا »خطأ جســيم«. وقد أعلن الشرع أنّّ ســوريا ستتخىلّى عن  نفســه بأنّهه
»اقتصــاد الســوق الاجتماعــي« الــذي طبــع ســنوات البعــث المتأخّّــرة، 
ولا ســيّّما بعيــداًً عــن »الاشتراكيــة« المعلََنــة في ستينيــات وســبعينيات 
القــرن الماضي، لتتحــوّّل إلى »اقتصــاد ســوق تنــافسي حــرّّ «. وفي هــذا 
الســياق، جــرى صرف أو وضــع نحــو 250,000 موظــف في القطــاع 
العــام في إجــازات قسريــة، مــن بينهــم عاملــون في القطــاع الصحــي 
وخدمــات الطــوارئ. بلــغ الأمــر حــدّّ تبايــن تصريحــات مســؤولي الإدارة 
الحاجــة  أنّّ  الماليــة  وزيــر  رأى  إذ  التقليــص،  حجــم  حــول  الانتقاليــة 

تقــتصر على 900,000 موظــف مــن أصــل 1.3 مليــون، فيمــا خفّّــض 
وزيــر التنميــة العــدد إلى نحــو 600,000.

لا شكّّ في أنّّ القطاع العام في سوريا شكّّل إحدى أدوات المحسوبية 
في عهــد النظــام الســابق، وأنّّ جــزءاًً مــن الرواتــب كان يُُدفََــع لموظــفين 
لا وجــود لهــم فعليــاًً. لكــن فكــرة أن ثــروة البلــد ســوف تنتعــش بفعــل 
العامــلين  آلاف  مئــات  عيــش  ســبل  تــأمين  مــع  الخاصــة،  المبــادرة 
المفصــولين مــن القطــاع العــام، إضافــةًً إلى تعميــق مخــاوف الأقليــات 
الدينيــة المُمُثََّلــة بنســبة مرتفعــة في هــذا القطــاع، تبــدو خياليــة بالقــدر 
نفســه. قبــل أيّّ شيء، مــن سيتــوىلّى تعليــم ورعايــة قــوّّة عمــل خضعــت 
لـــ15 عامــاًً مــن العنــف والنزوح على نحــو يفــوق الوصــف، في بلــد دُُمّّــرت 
أو تضّرّرت فيــه ثلــث المــدارس، ولا يســتطيع ســوى أقليــة مــن الأطفــال 
في ســنّّ 13 عامــاًً قــراءة قصــة عربيــة بســيطة مــن فقــرة واحــدة؟ وكمــا 
في غــزّّة، وفي اليمــن أو الســودان، وكمــا في ســائر مناطــق الإقليــم التي 
خلّّفــت فيهــا الإبــادة والثــورة المضــادّّة والحــرب الأهليــة دمــاراًً واســعاًً، 

يتطلّّــب التعــافي مزيــداًً مــن الاستثمــار العــام لا تقليصــه.

إعادة تشكيل الذهنيات عبر الاقتصاد:
التكنوقراطية كأداة سياسية

تتــجىلّى الفكــرة القائلــة إنّّ الحــلّّ الوحيــد لأزمــات ســوريا الاقتصاديــة 
يكمــن في مزيــد مــن الخصخصــة وتعميــق اللامســاواة في توصيــف 
سياســات النظــام الجديــد بوصفهــا »تكنوقراطيــة«. صحيــح أنّّ وزيــري 
الماليــة والاقتصــاد الجديديــن ينحــدران مــن خلفيــات غير إسلاميــة، 
وأنّّ وزيــر الماليــة شــغل في مرحلــة مــا موقعــاًً وزاريــاًً إبّّــان الانعطافــة 
النيوليبراليــة الأولى للنظــام الســابق. غير أنّّ اعتمــاد سياســات الســوق 
بــالضرورة. في لحظــة  يُُعــدّّ »براغماتيــاًً«  ليــس خيــاراًً حتميــاًً ولا  الحــرّّ 
في  البعــث  نظــام  منهــا  انبثــق  التي  ســوريا،  تــاريخ  مــن  أخــرى  أزمــة 
خمسينيــات وستينيــات القــرن الماضي، التقــت الأحــزاب السياســية 
والبّّضــاط العســكريون على إجمــاع مفــاده أنّّ الاســتجابة البراغماتيــة 
للأزمــة الاقتصاديــة في الــبلاد تمثّّلــت في تبينّي تنميــة تقودهــا الدولــة 

ضمــن إطــار »اقتصــاد موجََّــه«.

ليســت الخصخصــة والأســواق الحــرّّة، أو مــا اســتقرّّ توصيفــه بوصفــة 
اختيــاراًً سياســياًً  تمثّّــل  بــل  تقنيــاًً  خيــاراًً  »النيوليبراليــة«،  السياســات 
واضحــاًً. ولا تقــتصر السياســة الاقتصاديــة التي يتبنّّاهــا أحمــد الشرع 
وهيئــة تحريــر الشــام على مقاربــة تكنوقراطيــة ضيّّقــة، بــل تتجاوزهــا 
إلى مــا يمكــن توصيفــه، اســتعارةًً مــن مارغريــت تــاتشر، بــأنّّ »الاقتصــاد 
هــو المنهــج، أمّّــا الهــدف فهــو إعــادة تشــكيل الذهنيــات«. تنظــر الإدارة 
الجديــدة إلى السياســة الاقتصاديــة بوصفهــا جــزءاًً مــن مشروع أخلاقي 
وســياسي أوســع، وتســعى مــن خلالهــا إلى تمثيــل مــا تعــتبره الأغلبيــة 
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السنيــة »المظلومــة« في المجتمــع الســوري، ولــو مــن خــارج إطــار الدولــة 
الإسلاميــة بالمــعنى الصريح.

يفضــح هــذا الاعتقــاد اســتمرارية غير متوقعــة مــع النظــام الســابق. 
حين بحــث بشــار الأســد في العــام 2005 عــن مرتكــز أيديولوجــي يحــلّّ 
محــلّّ التزام الدســتور الســابق بـ»الاشتراكيــة«، استبــدل هــذا المفهــوم 
بـ»اقتصــاد الســوق الاجتماعــي«. ولا شــكّّ في أنّّ الشــقّّ الاجتماعــي 
يطبّّــق  كان  الــذي  البعــث  لحــزب  أيديولوجيــاًً  غطــاءًً  آنــذاك  وفّّــر 
عمليــاًً مــا يشــبه إجمــاع واشــنطن الســائد في تلــك المرحلــة. غير أنّّ 
لهــذا المصطلــح تاريخــاًً أطــول في الفكــر الاقتصــادي الألماني، وتحديــداًً 
ســبقت  التي  بـ»الأوردوليبراليــة«،  عُُــرف  مــا  أو  فرايبــورغ  في مدرســة 
وميلتــون  هايــك  فــون  فريدريــش  مثــل  المعــروفين  النيوليبرالــيين 
عمــل في جمهوريــة  مــن  ومنهــم  الأوردوليبراليــون،  نظــر  فريدمــان. 
فايمــار ثم اضطــر إلى المنفــى هربــاًً مــن النازيــة، إلى الســوق الحــرّّة بوصفهــا 
المــوارد. اشترطــوا  إنجــازاًً أخلاقيــاًً هشّّــاًً، لا مجــرّّد أداة تقنيــة لتوزيــع 
لعملهــا وجــود نظــام اجتماعــي وأخلاقي متماســك، يُُفضََّــل أن يستنــد 
إلى المســيحية. ومــع علمنــة أوروبــا، رأى مفكّّــرون أوردوليبراليــون مثــل 
فيلهلــم روبكــه ووالتر أوكــن أنّّ النــاس بــدأوا يتعاملــون مــع »الاقتصــاد« 
بوصفــه بــديلًاً عــن الله، فبــدل الاتّّــكال على العنايــة الإلهيــة في تــأمين 
ســبل العيــش، أخــذوا يطالبــون أصحــاب العمــل والدولــة بحقوقهــم. 
أسهــم هذا التحوّّل، في نظرهم، في تعزيز الوعي الطبقي البروليتاري، 
الــذي اعــتبروه التهديــد الأســاسي للســوق، وبالتــالي للمجتمــع ككلّّ.

أمضى عــدد مــن أبــرز منظّّــري الأوردوليبراليــة، ومنهــم فيلهلــم روبكــه، 
الأســس  بنــاء  في  ســاهموا  حيــث  إســطنبول،  في  منفاهــم  ســنوات 
المعرفيــة والمنهجيــة لعلــم الاقتصــاد في الجامعــات التركيــة. كان فتحــي 
سّمّــاه  مــا  في  التــأثير  شــديد  روبكــه،  تلامــذة  أحــد  أولــغنر،  صبري 
عبــد الله غُُــل »الكالفينيــة الإسلاميــة«، وهــي مقاربــة فكريــة تركــت 
بصمتهــا على حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم. انعكــس هــذا الوســط 
الأيديولوجــي بــدوره على هيئــة تحريــر الشــام، وإنْْ بطــرق غير مبــاشرة 

وبعيــدة عــن أيّّ علاقــة سببيــة بســيطة.

الأوردوليبرالية في التطبيق:
إدارة إسلامية للسوق الرأسمالي

تُُعــد فكــرة فصــل المجتمــع المــدني عــن الدولــة )الإسلاميــة( خروجــاًً عــن 
التقليــد الســلفي الجهــادي الــذي خرجــت منــه هيئــة تحريــر الشــام. 
إحــدى  اتّّبــاع  إلى  المســلّّحة  الجهاديــة  الســلفية  الجماعــات  مالــت 
استراتيــجيتين: »الدعايــة عبر الفعــل« الموجّّهــة ضــد »العــدو البعيــد« 
المتمثــل بالولايــات المتحــدة وإسرائيــل والغــرب عمومــاًً؛ أو اســتغلال 
انهيــار النظــام لإقامــة شــكلها الخاص مــن الدولــة بمــا لا يتيــح وجــود 

مجتمــع مــدني مســتقلّّ. حــاول تنظيــم داعــش الجمــع بين الأمريــن 
وفشــل. أمــا هيئــة تحريــر الشــام، في طورهــا الســابق بوصفهــا الفصيــل 
المســلح المهيمــن في إدلــب، فعملــت بطريقــة جديــدة. فبــدل الســعي 
إلى الهيمنــة على المجتمــع المــدني وإدارتــه على طريقــة داعــش، عملــت 
الســورية.  الإنقــاذ  حكومــة  هــي  جزئيــاًً،  مســتقلة  قــوة  مــع  الهيئــة 
حصّّــن هــذا الترتيــب هيئــة تحريــر الشــام مــن الســخط المبــاشر، ويظهــر 
ذلــك مــثالًا في اســتقالة حكومــة الإنقــاذ الســورية عــام 2019 عقــب 
تظاهــرات ضــد الهيئــة )ولا ســيّّما ضــد ضريبتهــا الزراعيــة على زيــت 

الزيتــون( والتي قمعتهــا الأخيرة بعنــف.

النهــج منــذ هزيمــة نظــام الأســد. وعلى خلاف تنظيــم  تواصــل هــذا 
الإدارة  تُُظهــر  لا  خصومهــا،  مــن  كــثير  لتوقعــات  وخلافــاًً  داعــش، 
الانتقاليــة أي إشــارة إلى رغبــة في فــرض نظــام إسلامــي متخيََّــل على 
مجتمــع مــدني مفتّّــت. بــدلًاً مــن ذلــك، توحــي الأســس الدســتورية 
الآخــذة بالتبلــور بــإدارة إسلاميــة للســوق الرأسمــالي. وردت الإشــارة 
آذار/ في  الصــادر  الدســتوري  الإعلان  في  الاقتصاديــة  التنميــة  إلى 
المادة  تعــدّّد  دلالــة.  ذات  لكنهــا  محــدود،  نحــو  على   2025 مــارس 
ورفــع  الشــاملة«  الاقتصاديــة  و»التنميــة  الاجتماعيــة«  »العدالــة   11
مســتوى المعيشــة بوصفهــا »أهدافــاًً« للاقتصــاد الــوطني. ترتكــز هــذه 
تــوفير  مــع  الاحتــكار«  الأخيرة على »منافســة حــرة وعادلــة« و»منــع 
»بيئــة قانونيــة جاذبــة« للمستثمريــن في الوقــت نفســه، وهــو شرط 
بيئــة  تــوفير  إن  بــل  مؤقــت.  أســاسي  قانــون  في  لــوروده  مألــوف  غير 
بمســاحة  الدســتوري  الإعلان  في  يحظــى  للاستثمــار  جاذبــة  قانونيــة 
دور  يــؤدي  أن  يُُــفترض  الإعلان  أن  وبمــا  الإسلام.  تضاهــي مســاحة 
وثيقــة انتقاليــة، تغلــق هــذه المادة أيضــاًً احتمــال أن يختــار الســوريون 
وضــع حاجاتهــم إلى الاستثمــار العــام فــوق حاجــة المستثمريــن إلى بيئــة 
قانونيــة جاذبــة. يشــكّّل هــذا التثبيــت الصريح لمبــادئ الســوق داخــل 
البنية الدســتورية مكوّّناًً أساســياًً في الممارســة الأوردوليبرالية. ترددت 
أصــداء هــذه الأفــكار في مداخــليتَي وزيــر الماليــة محمــد يسر برنيــة ووزيــر 
التنميــة محمــد نضــال الشــعار في المؤتمــر التأســيسي للإدارة الانتقاليــة 
بوصفهــا  الدولــة  دور  ركّّــزا على  إذ  العــام،  هــذا  مــن  آذار/مــارس  في 

ضامنــاًً للاستثمــار الخاص باعتبــاره محــرك النمــو.

نظــراًً إلى الكابــوس الــذي خــرج منــه الســوريون وإلى الحال البائســة 
التي يعيش فيها معظمهم الآن، لا يثير الاستغراب أن كثيرين علّّقوا 
آمــالًاً كــبيرة على محاولــة الإدارة الجديــدة إنعــاش الاقتصــاد بوســائل 
صر فيــه الديمقراطيــة—في أفضــل  الســوق الحــرة. لكــن نظامــاًً جديــداًً حتُح
معانــاة  يخفــف  أن  يُُرجََّــح  لا  الاقتصــادي،  غير  المجــال  الأحــوال—في 
الســكان ولا أن يحــل المشــكلات التي قــادت إلى الانتفاضــة الثوريــة في 
العــام 2011: وهــي الحركــة نفســها التي تســعى هيئــة تحريــر الشــام إلى 

اســتمداد شرعيتهــا منهــا.

بدل السعي إلى الهيمنة على 
المجتمع المدني وإدارته على 

طريقة داعش، عملت الهيئة مع 
، هي حكومة 

ً
قوة مستقلة جزئياً

الإنقاذ السورية. حصّّن هذا 
الترتيب هيئة تحرير الشام من 

السخط المباشر
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جوزيف ضاهر

ما هي استراتيجية هيئة 
تحرير الشام لترسيخ 

سلطتهـــا على سوريــــــا؟

فته 
ّ
صورة عن الدمار الذي خلّ

الحرب السورية لمحمود سليمان 
Unsplashed منشورة في
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 ،2024 الأوّّل/ديســمبر  كانــون  في  الأســد  بشــار  نظــام  ســقوط  أثــار 
ومســار رفــع العقوبــات الأميركيــة اللاحــق توقّّعــات إيجابيــة لمســتقبل 
ســوريا. غير أنّّــه، بعــد قرابــة عــام، بــدأت صعوبــات متزايــدة تطفــو إلى 
الســطح أو تتكــرّّس بشــكل أوضــح. تشــمل هــذه الصعوبــات التفــكّّك 
والاحــتلالات  الخارجــي  والنفــوذ  السياســية،  والتجزئــة  الإقليمــي 
بعــد مجــازر آذار/مــارس  الطائفيــة، ولا ســيما  الأجنبيــة، والتوتــرات 
بحــقّّ العلــويين في المناطــق الســاحلية، التي أســفرت عــن مقتــل أكثر 
مــن 1,000 شــخص، إضافــة إلى هجمــات ضــدّّ الــدروز في نيســان/

أبريــل وأيار/مايــو وتموز/يوليــو، وتفــجير انتحــاري اســتهدف كنيســة في 
دمشــق في حزيران/يونيــو. وفي منتصــف تموز/يوليــو، زادت الأحــداث 
الدراماتيكية في الســويداء الوضع ســوءاًً، مع انتهاكات واســعة لحقوق 
الإنســان ارتكبتهــا خصوصــاًً مجموعــات مســلّّحة مرتبطــة بالســلطات 

المركزــية في دمــشق ومــساندة لــها.

منذ ســقوط نظام الأســد، شهــدت مناطق شمــال وشمــال شرق ســوريا 
اشتبــاكات متكــررة بين قــوات ســوريا الديمقراطيــة، التي تهيمــن عليهــا 
الجديــدة  الحاكمــة  والســلطات  الكرديــة،  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
بقيــادة هيئــة تحريــر الشــام، وذلــك على الرغــم مــن الاتفــاق الــذي جــرى 
الذاتيــة  والإدارة  دمشــق  بين   2025 آذار/مــارس  في  إليــه  التوصــل 
المدنيــة  المؤسســات  دمــج  على  نــصّّ  والــذي  ســوريا،  شرق  لشــمال 
ضمــن  الكرديــة  القيــادة  ذات  الذاتيــة  للإدارة  التابعــة  والعســكرية 
مؤسســات الدولــة الوطنيــة. إلا أنّّ مطلــع عــام 2026 شهــد تجــدّّداًً 
للاشتبــاكات بين الجانبين. فقــد شــنّّت القــوات المســلحة الحكوميــة 
الشــيخ مقصــود والأشرفيــة في مدينــة  للســيطرة على حيّيي  هجومــاًً 
حلــب، وهمــا مــن الأحيــاء ذات الغالبيــة الكرديــة، مــا أدى إلى نــزوح 
قسري لــعشرات الآلاف مــن المــدنيين. ولم يتوقــف التصعيــد عنــد هــذا 
الحــد، إذ واصلــت القــوات الحكوميــة عملياتهــا العســكرية، وســيطرت 
على أجــزاء واســعة مــن محافــظيتَي ديــر الــزور والرقــة عقــب انســحاب 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة منهــا. 

وعقــب اتفــاق وقــف إطلاق النــار الــذي جــرى التوصــل إليــه في 20 
كانــون الثاني/ينايــر 2026 بين الحكومــة الانتقاليــة الســورية وقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، أُُعلــن في 30 كانــون الثاني/ينايــر عــن اتفــاق جديــد 
ينــص على تثبيــت وقــف إطلاق النــار والبــدء بعمليــة دمــج تدريجــي 
مؤسســات  ضمــن  وإداريــاًً،  عســكرياًً  الديمقراطيــة،  ســوريا  لقــوات 
نقــاط  مــن  العســكرية  القــوات  ســحب  الاتفــاق  ويتضمــن  الدولــة. 
مــدينتي  الداخليــة في  لــوزارة  التابعــة  الأمــن  قــوات  ونشر  التمــاس، 
الحســكة والقامــشلي، في خطــوة تُُعــدّّ بدايــة لدمــج المنظومــة الأمنيــة 
في المنطقــة. كمــا ينــص على تشــكيل فرقــة عســكرية مؤلفــة مــن ثلاثــة 
قــوات  مــن  لــواء  إلى  إضافــة  الديمقراطيــة،  قــوات ســوريا  مــن  ألويــة 
كوبــاني )عين العــرب( يُُلحــق بإحــدى الفــرق العســكرية في محافظــة 

حلــب. ومــن المقــرر تنفيــذ الدمــج العســكري والأمني على أســاس كل 
حالــة على حــدة داخــل كل لــواء، مــع فــرض ســيطرة الدولــة الكاملــة 
الانتقاليــة.  الحكومــة  ومؤسســات  المدنيــة  المؤسســات  جميــع  على 
تــزال الكــثير مــن القضايــا العالقــة والمتعلقــة بآليــات  ومــع ذلــك، لا 

الــفعلي. التنفــيذ 

شــاملة  انتقاليــة  لمرحلــة  مســتمر  غيــاب  ظــلّّ  في  ذلــك  كل  يجــري 
إمكانــات  في  ســلبا�  التحديــات  هــذه  تؤثــر  وديمقراطيــة.  سياســيا� 
فيمــا  المســتقبل،  في  الإعمــار  إعــادة  مســار  وفي  الاقتصــادي  التعــافي 
الحاجــة إليهمــا ملحّّــة. يــأتي هــذا مــن دون إغفــال أن أكثر مــن نصــف 
الســوريين مــا زالــوا نــازحين، داخــل الــبلاد أو خارجهــا. وفــق الأمــم 
المتحــدة، تجــاوزت نســبة الســوريين تحــت خــط الفقــر الـــ%90، بينمــا 
بلــغ عــدد المحتــاجين إلى المســاعدة الإنســانية 16.5 مليونــاًً، أي 3 مــن 

العــام 2025. أشــخاص، في   4 كل 

في هــذا الوضــع الصعــب، بــدت النخبــة الجديــدة الحاكمــة بقيــادة هيئــة 
تحريــر الشــام أكثر اهتمامــاًً بـترســيخ ســلطتها على الــبلاد مــن العمــل 
على تحقيــق انتقــال ســياسي يعــزّّز مشــاركة أوســع وأشمــل مــن جانــب 
المجتمــع الســوري. لتحقيــق ذلــك، عملــت الســلطات الحاكمــة بقيــادة 
رئيســة:  عوامــل  ثلاثــة  على  تقــوم  إستراتيجيــة  تطويــر  على  الهيئــة 
تحالفــات دوليــة جديــدة، والهيمنــة على مؤسســات الدولــة والمجتمــع 

المــدني، وتوظيــف الطائفيــة كأداة. 

بهــا سياســات  تُُســهم  التي  الكيفيــة  تحليــل  إلى  المقالــة  هــذه  تســعى 
هيئــة تحريــر الشــام في تعزيــز ســيطرتها وهيمنتهــا على الســكان، بمــا 
يناقــض على نحــوٍٍ كامــل المطالــب الأولى للانتفاضــة الســورية في آذار/
مــارس 2011، ويجعلهــا تمــارس دور فاعــلٍٍ مضــادّّ للثــورة. كمــا تُُظهــر 
الممارســات المضــادّّة للثــورة لــدى الســلطات بقيــادة الهيئــة أن مســاراًً 
ثوريــاًً لا يواجــه تهديــداًً واحــداًً محصــوراًً بـ»النظــام القــديم« أو بالعنــاصر 
المتصلــة بــه؛ إذ قــد تنشــأ أقطــاب مضــادّّة للثــورة مــن خــارج هــذا المــدار 

أيـاًًض، بممـا يهدّّهد مـصـالح الطبـقـات الـشـعبية.

ترسيخ سوريا داخل تحالف دولي جديد

تُُرسّّــخ الســلطات الجديــدة الحاكمــة بقيــادة هيئــة تحريــر الشــام  في 
دمشــق تموضعهــا داخــل تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة، ويضــمّّ دولًاً 
إقليمية مثل تركيا وقطر والســعودية. وبينما خرجت أنقرة والدوحة 
أكبر الــرابحين مــن ســقوط نظــام الأســد، وحافظتــا على علاقــات مــع 
هيئــة تحريــر الشــام لســنوات، حرصــت الســلطات الســورية الحاكمــة 
المملكــة  ســيما  ولا  أخــرى،  إقليميــة  دول  مــع  علاقاتهــا  تنويــع  على 
العربيــة الســعودية. صّرّح الرئيــس الانتقــالي الســوري أحمــد الشرع 
في أواخــر كانــون الأوّّل/ديســمبر 2024 بــأن »تحريــر ســوريا يضمــن 
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أمــن المنطقــة والخليــج وســوريا لـــ50 ســنة مقبلــة«، فيمــا جــاءت أولى 
زياراتــه الخارجيــة إلى الســعودية في شــباط/فبراير 2025، حيــث التقــى 
ولي العهــد محمــد بــن ســلمان. تبرز الريــاض بالفعــل بوصفهــا الفاعــل 
الأســاس القــادر على تسريــع الاعتراف والقبــول إقليميــاًً ودوليــاًً. وفي 
المملكــة الســعودية، أعلــن الرئيــس دونالــد ترامــب في منتصــف أيــار/

الانتقــالي  الرئيــس  التقــى  ثم  الأميركيــة،  العقوبــات  رفــع   2025 مايــو 
اســتضافه محمــد  اجتمــاع  الريــاض، في  الشرع في  أحمــد  الســوري 

بــن ســلمان.

تبــع اعتراف القــوى الدوليــة والإقليميــة بالســلطات الســورية الحاكمــة 
الجديــدة سلســلةُُ أحــداث رمزيــة أخــرى في الأشهــر اللاحقــة، مــن بينهــا 
مشــاركة دمشــق في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك في 
أيلول/سبتــمبر 2025. كذلــك أصبــح الرئيــس الانتقــالي أحمــد الشرع 
أول قائــد ســوري يشــارك في اجتمــاع رفيــع المســتوى للأمــم المتحــدة 
منــذ قرابــة 60 عامــاًً، وألقــى خطابــاًً أمــام الجمعيــة العامــة. كانــت آخــر 
مــرة شــارك فيهــا رئيــس ســوري في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
العــام 1967، قبــل حكــم سلالــة الأســد الممتــدّّ 50 عامــاًً. وإضافــة إلى 
ذلــك، اســتُُقبل الرئيــس الانتقــالي الســوري أحمــد الشرع في منتصــف 
الرئيــس  البيــت الأبيــض مــن قبــل  الثاني/نوفــمبر 2025 في  تشريــن 
الأميركي دونالــد ترامــب، في ســابقة لرئيــس ســوري. وأشــاد ترامــب 
بــالشرع بوصفــه قائــداًً قويــاًً، وأبــدى ثقــة بــه، مــع تعهّّــد ببــذل كل مــا 
يســتطيع لإنجــاح ســوريا. وقبــل الزيــارة، أزالــت واشــنطن اسم الزعيــم 
تركيــا  مــن  طلبــات  بعــد  للإرهــاب، خصوصــاًً  قائمتهــا  مــن  الســوري 
وإسرائيــل. وقبــل ذلــك أيضــاًً، رفــع مجلــس الأمــن في الأمــم المتحــدة 
مــن  بإيعــاز  خطــاب،  أنــس  داخليتــه  ووزيــر  الشرع  عــن  العقوبــات 
رفعــت   ،2025 الأوّّل/ديســمبر  كانــون  نهايــة  في  المتحــدة.  الولايــات 
الولايــات المتحــدة بشــكل نهــائي العقوبــات المفروضــة على ســوريا، مــع 

إلغــاء قانــون يُُعــرف بــاسم »قــيصر«. 

أتاحت هذه السياســة بدء مســار رفع العقوبات عن ســوريا، وفتحت 
الطريــق أمــام تخفيــف القيــود على التبــادلات الماليــة وإعــادة إدمــاج 
الاقتصــاد الســوري في الســوق الماليــة العالميــة، بمــا يســهّّل ديناميــات 
وأعمــال  المبــاشر  الأجــنبي  الاستثمــار  جــذب  شروط  ويهيّئئ  التجــارة 
الاغتراب الســوري، وهــي جميعــاًً أهــداف أساســية لــدى الســلطات 
التواصــل مــع  الســياق، حاولــت دمشــق  الحاكمــة الجديــدة. في هــذا 
شركات إقليميــة ودوليــة واســتقطابها للاستثمــار في الــبلاد، ولا ســيما 
مــن أجــل تحديــث الــبنى التحتيــة وتوليــد إيــرادات. وبعــد الإعلان عــن 
بــدء مســار رفــع العقوبــات، كثّّفــت الحكومــة الســورية توقيــع مذكــرات 
تفاهــم مــع شركات إقليميــة ودوليــة. وبلــغ إجمــالي مبلــغ الاستثمــارات 
الأجنبيــة المتعهــد بهــا في ســوريا لعــام 2025 حــوالي 56 مليــار دولار. 

بهــدف  أيضــا�  التحالــف  وهــذا  الجيوسياســية  الوجهــة  هــذه  تــأتي 
اســتقطاب الاستثمــار الأجــنبي المبــاشر مــن الــدول الغربيــة، وكذلــك 
مــن حلفائهــا الإقليمــيين، أي الملكيــات الخليجيــة وتركيــا، ضمــن ســياق 
الحاكمــة  الســورية  الســلطات  لــدى  النيولــيبرالي  التوجــه  تعميــق 

الجديــدة.

الحاكمــة  الســلطات  لــدى  السياســية–الاقتصادية  الوجهــة  تبــدو 
الجديــدة، على نحــو متزايــد، منحــازة إلى نمــوذج اقتصــادي تجــاري يقــوم 
حســاب  على  الأجــل،  قــصيرة  أربــاح  إلى  تســعى  استثمــارات  على 
القطاعــات الإنتاجيــة في الاقتصــاد. وينعكــس ذلــك إلى حــدّّ كــبير في 
طبيعــة الاستثمــارات الموعــودة لســوريا، وفي تــركيز ســلطات دمشــق 
الحاكمــة على اســتقطاب الاستثمــارات في قطاعــات مثــل الســياحة 
والعقــارات والخدمــات الماليــة، التي غالبــاًً مــا تُُــدرّّ عائــداًً ربحيــاًً سريعــاًً، 
القطاعــات  في  المبــاشر  الأجــنبي  الاستثمــار  تشــجيع  محاولــة  بــدل 

والزراعــي.  الصناعــي  والقطــاعين  التصنيــع  مثــل  الإنتاجيــة 

يشــمل هذا المســار أياًًض شــكلًاً من التطبيع مع إسرائيل، مباشراًً كان 
أم غير مبــاشر. وقــد كــرّّر الرئيــس الانتقــالي أحمــد الشرع في مناســبات 
عديــدة أنّّ حكمــه لا يشــكّّل تهديــداًً لإسرائيــل. وفي هــذا الســياق، قــال 
إن ســوريا يمكنهــا أن تــؤدي دوراًً كــبيراًً في الأمــن الإقليمــي، مضيفــاًً أنّّ 
ســوريا تــشترك مــع إسرائيــل في أعــداء مــشتَرَكين )إيــران وحــزب الله(. 
ولافــتٌٌ أن دمشــق لم تُُــدن الضربــات الإسرائيليــة الواســعة ضــد إيــران، 
إذ تــرى الســلطات أنّّ أي إضعــاف للجمهوريــة الإسلاميــة )ولحــزب 
الله في لبنــان( أمــر إيجــابي. لا يرتبــط هــذا الموقــف فقــط بالــدور العنيــف 
الــذي أدّّتــه إيــران في دعــم الأســد في خلال الانتفاضــة الســورية، بــل 
يعكــس أيضــاًً التوجّّــه الســياسي للنخبــة الحاكمــة الجديــدة المنســجم 
شــدّّدت  أيضــاًً  الســبب  ولهــذا  المتحــدة.  الولايــات  سياســات  مــع 
الســلطات الحاكمــة الســيطرة على الحــدود الســورية–اللبنانية، حيــث 
إلى حــزب الله في  كانــت متجهــة  نقديــة  وأمــوال  أســلحة  صــودرت 
مناســبات مختلفــة منــذ بدايــة العــام. ولا شــكّّ في أن ســقوط نظــام 
كــبيراًً  إقليميــاًً  أثــراًً  أحــدث  الأوّّل/ديســمبر 2024  كانــون  الأســد في 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  الجيوســياسي على حســاب  القــوى  ميزان  في 

الإيرانيــة وشــبكات نفوذهــا، بمــا فيهــا حــزب الله في لبنــان.

منتصــف  في  أبيــب  وتــل  دمشــق  بين  التوتــرات  تصاعــدت  فيمــا 
تموز/يوليــو 2025، عقــب المجــازر التي ارتكبتهــا ميليشــيات مســلّّحة 
مرتبطــة بســلطات دمشــق أو داعمــة لهــا في محافظــة الســويداء ومــا 
تلاهــا مــن غــارات جويــة إسرائيليــة على ســوريا، لم تتوقــف المحادثــات 
والاجتماعــات بين مســؤولي البلديــن. بــل إن مفاوضــات كانــت جاريــة 
بين الطرفين عبر وســاطة أميركية لإبرام اتفاق ذي طابع أمني يهدف 
منتصــف  في  أخــرى  مــرة  الشرع  قــال  كذلــك  الحــدود.  اســتقرار  إلى 
تشريــن الثاني/نوفــمبر إن ســوريا منخرطــة في مفاوضــات مســتمرة 

ومبــاشرة مــع إسرائيــل للتوصــل إلى اتفــاق نهــائي.

الســيطرة  تعزيــز  إلى  الراميــة  الخطــط  تتمّّضــن  ذلــك،  على  علاوة 
الأميركيــة على ســوريا والمنطقــة )وكذلــك حمايــة حليفهــا إسرائيــل( 
مشروع إنشــاء قاعــدة جويــة أميركيــة في دمشــق. يهــدف هــذا المشروع 
إلى دعم اتفاق أمني يعمل مســؤولون أميركيون على التفاوض بشــأنه 
بوصفهــم وســطاء بين ســوريا وإسرائيــل. وتُُقــام القاعــدة العســكرية في 
موقــع استراتيجــي عنــد بوابــة جنــوب ســوريا، بمــا يتيــح مراقبــة هــذه 

المناطــق، وضمــان أمــن إسرائيــل، مــن بين أمــور أخــرى.

عملت السلطات الحاكمة 
بقيادة الهيئة على تطوير 

إستراتيجية تقوم على ثلاثة 
عوامل رئيسة: تحالفات 

دولية جديدة، والهيمنة على 
مؤسسات الدولة والمجتمع 

المدني، وتوظيف الطائفية كأداة
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فــك الاشتبــاك بين  اتفاقيــة  إحيــاء  الرئيــس الشرع  لكــن محــاولات 
ســوريا وإسرائيــل عــام 1974، قبــل المضيّّ أعمــق في التطبيــع الســياسي، 
الأراضي  مــن  الانســحاب  أبيــب  تــل  رفــض  عامــلين:  بفعــل  تتــعثر 
الســورية الجديــدة التي احتلتهــا بعــد ســقوط نظــام الأســد، ورفــض 
مــن  الــسلاح  بنزع  القــاضي  الإسرائــيلي  للمطلــب  الامتثــال  دمشــق 

الــبلاد. الــثلاث في  الجنوبيــة  المحافظــات 

عُُقــدت جولــة جديــدة مــن المحادثــات برعايــة الولايــات المتحــدة في 
باريس خلال كانون الثاني/يناير 2026، واستمرت على مدى يومين. 
وفي ختــام هــذه الجولــة، أصــدرت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل وســوريا 
بإبــرام  أبيــب  بيانــاًً مــشتركاًً أكــدت فيــه التزام كلٍٍّ مــن دمشــق وتــل 
اتفاقيــات أمنيــة دائمــة. كمــا نــصّّ البيــان على إنشــاء »آليــة مشتركــة 
– خليــة اتصــالات خاصــة –« تهــدف إلى تســهيل التنســيق الفــوري 
والمســتمر بين الأطراف، في مجالات تبادل المعلومات الاســتخباراتية، 
وخفــض التصعيــد العســكري، وتعزيــز الحــوار الدبلومــاسي، إضافــة إلى 
استكشــاف الفــرص التجاريــة، وذلــك تحــت إشراف الولايــات المتحــدة.

الهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد

قــوى إقليميــة  على قاعــدة الشرعنــة المتواصلــة لحكمهــا مــن جانــب 
ودوليــة، مضــت ســلطات الحكــم الجديــدة التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام 
الســياسيين  الفاعــلين  على  ســيطرتها  ترســيخ  إلى  تهــدف  تــدابير  في 
كــم هيئــة تحريــر الشــام قبضتهــا على  والاقتصــاديين والاجتماعــيين. حتُح
والأجهــزة  الجيــش  وفي  الدولــة،  مؤسســات  داخــل  أساســية  مواقــع 
مواقــع  في  الشرع  مــن  قريبــة  شــخصيات  تتولاهــا  وبالمثــل،  الأمنيــة. 
مفصليــة داخــل الحكومــة الانتقاليــة. على سبيــل المثــال، احتفــظ أســعد 
الشيبــاني وأبــو قصرة بمنصبيهمــا وزيــراًً للخارجيــة ووزيــراًً للدفــاع على 
التــوالي، فيمــا عُُنيّن أنــس خطــاب وزيــراًً للداخليــة في حكومــة الانتقــال 
الســورية التي تأسســت في أواخــر آذار/مــارس لتحــل محــل حكومــة 

تصرــيف الأعــمال الــسابقة.

شــغل هــؤلاء جميعــاًً مناصــب رئيســة في هيــكل ســلطة هيئــة تحريــر 
الأول/ كانــون  الســوري في  بالنظــام  الإطاحــة  قبــل  إدلــب  الشــام في 

إدلــب  في  الشــام  تحريــر  هيئــة  حكــم  اتسم  وقــد   .2024 ديســمبر 
منــذ عــام 2017 بتركيٍزٍ شــديد للســلطة على المســتويات السياســية 
والعســكرية والاقتصاديــة، إلى جانــب انتهــاج سياســات جمعــت بين 

وقمعــهم. الخــصوم  اــستمالة 

الجديــدة مؤسســات  الحاكمــة  الســلطات  أنشــأت  ذلــك،  جانــب  إلى 
موازيــة لمزيــد مــن ترســيخ الســلطة، مثــل مجلــس الأمــن القومــي في 
ســوريا، الــذي يترأســه الشرع ويضــمّّ مقرّّبيــه )وزيــر الخارجيــة، ووزيــر 
الدفــاع، ووزيــر الداخليــة، ومديــر الاســتخبارات العامــة(. وعلى نحــو 
مماثــل، أنشــأت وزارة الخارجيــة في أواخــر آذار/مــارس 2025 الأمانــة 
السياســية  الأنشــطة  على  للإشراف  السياســية  للشــؤون  العامــة 
الســياسي،  بالشــأن  المتصلــة  العامــة  السياســات  وصــوغ  الداخليــة، 
وإدارة أصــول حــزب البعــث المنحــلّّ. كذلــك، في منتصــف نيســان/

أبريــل، جــرى تعــيين ماهــر الشرع، شــقيق أحمــد الشرع، أمينــاًً عامــاًً 
الرئاســية  الإدارة  إدارة  يتضمــن  منصــب  وهــو  الجمهوريــة،  لرئاســة 

والعمــل بوصفــه حلقــة وصــل بين الرئاســة وهيئــات الدولــة.

الحاكمــة  الســلطة  داخــل  جامــع  ديمقراطــي  مســار  غيــاب  انعكــس 
بوصفهــا  قُُدِِّمــت  ولجان  ومؤتمــرات  مبــادرات  سلســلة  في  الجديــدة 
ومــن  الــبلاد.  لمســتقبل  التاليــة  الخطــوات  بــرسم  ومكلّّفــة  تشــاركية 
الــذي  شــباط/فبراير،   25 في  الســوري  الــوطني  الحــوار  مؤتمــر  أبرزهــا 

واجــه انتقــادات واســعة بســبب ضعــف التحــضير، وضيــق التمثيــل، 
المخصّّــص  المحــدود  الوقــت  ظــل  في  الجديــة،  إلى  جلســاته  وافتقــار 
وقّّعــه  الــذي  المؤقــت  الدســتور  أيضــاًً  الانتقــادات  وطالــت  للنقــاش. 
معــايير  في  الشــفافية  لغيــاب  ســواء  الانتقــالي،  الســوري  الرئيــس 
اختيــار لجنــة الصياغــة أو لمضمــون النــص نفســه. وإذ يعلــن الدســتور 
المؤقت، شــكلياًً، فصل الســلطات، فإن هذا الإعلان يصطدم باتســاع 
ــي  ّ �سُمّ مــا  في  الأحــدث  المثــال  جــاء  للرئاســة.  الممنوحــة  الصلاحيــات 
أثــارت  التي  الأوّّل/أكتوبــر،  تشريــن  في  الشــعب  مجلــس  انتخابــات 
انتقــادات واســعة. إذ افتقــرت المنهجيــة والمســار المعتمــدان لاختيــار 
أداة  إلى  وتحــولا  والشــمول،  الشــفافية  إلى  المقبــل  البرلمان  أعضــاء 
لترجيــح كفــة فاعــلين مقــرّّبين مــن النظــام الجديــد الحاكــم. كذلــك عنيّن 
الرئيــس الانتقــالي أحمــد الشرع ثلــث أعضــاء البرلمان، فيمــا اختــارت 
لجان فرعيــة إقليميــة الثلــثين المتبقــيين، وهــي لجان تعيّّنهــا بدورهــا 
اللجنــة العليــا لانتخــاب مجلــس الشــعب، التي اخــتير أعضاؤهــا مــن 
زال  مــا  مقعــداًً   21 أن  إغفــال  دون  مــن  ذلــك  ويــأتي  الرئاســة.  قبــل 
شــاغراًً حاليــاًً في محافظــات الحســكة والرقــة في الشــمال الشرقي ذي 
الغالبيــة الكرديــة، والســويداء في الجنــوب ذي الغالبيــة الدرزيــة، وهــي 
مناطــق مــا زالــت خــارج ســيطرة الدولــة في خلال الانتخابــات. وقــال 
متحــدّّث بــاسم لجنــة الانتخابــات إن المقاعــد ستبقــى شــاغرة إلى حين 
توافــر الشروط السياســية والأمنيــة المناســبة. وعلى نحــو أعــمّّ، توسّّــعت 
شــبكات غير رسمــية تضــمّّ مــا يُُســمّّى »مشــايخ إداريين« ولجانــاًً سّرّيــة 
أخــرى داخــل الــوزارات ومؤسســات الدولــة لإدارة قطاعــات أساســية، 
مــع  الداخليــة،  والإدارة  الخارجيــة  السياســة  إلى  والماليــة  الأمــن  مــن 
قيــود بيروقراطيــة معدومــة أو محــدودة. وفي هــذه الظــروف، كــثيراًً مــا 
ــارََس الســلطة الفعليــة  مََهتُهــل القنــوات الرسمــية لمؤسســات الدولــة، ومتُم
كــبير مــن  أفــراد يعملــون بقــدر  عبر شــبكة صــغيرة غير رسمــية مــن 

والسريــة. الاســتقلالية 

خــارج مؤسســات الدولــة، حاولــت الســلطات الحاكمــة بقيــادة هيئــة 
تحريــر الشــام أيضــاًً توســيع نطــاق هيمنتهــا على فاعــلين ســياسيين 
غــرف  هيكلــة  أعــادت  المثــال،  سبيــل  فــعلى  آخريــن.  واجتماعــيين 
التجــارة والصناعــة في الــبلاد عبر استبــدال غالبيــة الأعضــاء بآخريــن تم 
تعيينهم، وخفّّتض عدد أعضاء مجالس الإدارة في الغرف الرئيسة، 
بمــا فيهــا دمشــق وريــف دمشــق وحلــب وحمــص. ويُُعــرََف عــدد مــن 
أعضــاء مجالــس الإدارة الجــدد بقربهــم مــن هيئــة تحريــر الشــام، مثــل 
الرئيــس الجديــد لاتحــاد غــرف التجــارة الســورية علاء الــعلي، الرئيــس 

تشكل الطائفية أداة لتثبيت 
السلطة وتقسيم المجتمع. 

فهي تصرف الطبقات 
الشعبية عن القضايا 

الاجتماعية–الاقتصادية 
والسياسية عبر تحميل 

المسؤولية لجماعة بعينها 
بوصفها أصل مشكلات 

، بما يبرر 
ً
 أمنياً

ً
البلاد وتهديداً

سياسات قمعية وتمييزية 
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الســابق لغرفــة تجــارة وصناعــة إدلــب المرتبطــة بـــهيئة تحريــر الشــام. 
إضافــة إلى ذلــك، أدخلــت الســلطات شــخصيات جديــدة مرتبطــة بهــا 
لتتــولى رئاســة النقابــات العماليــة والنقابــات المهنيــة، مــن دون إجــراء 
انتخابــات لاختيــار قياداتهــا الجديــدة. وتشــكل هــذه الممارســات، القائمــة 
على التعــيين بــدل تعزيــز الانتخابــات الداخليــة، امتــداداًً مبــاشراًً لنهــج 

نظــام الأســد الســابق.

نصّّــب  الــذي  الســوري  الرئيــس  شــقيق  بــرز  ذلــك،  إلى  إضافــة 
نفســه، حــازم الشرع، على نحــو متزايــد بوصفــه شــخصية مؤثــرة في 
الشــؤون الاقتصاديــة وفي إدارة نخــب الأعمــال. وقــد رافــق، على وجــه 
الســعودية  إلى  الخارجيــة  زياراتــه  أولى  في  الشرع  أحمــد  الخصــوص، 
وتركيــا، وعنيّن رسمــياًً نائبــاًً لرئيــس المجلــس الأعلى للتنميــة الاقتصاديــة 
إلى  الشرع،  حــازم  أن  لــرويترز  حديــث  تحقيــق  وكشــف  ســوريا.  في 
جانــب أفــراد آخريــن يشــكّّلون لجنــة، يتــوىلّى إعــادة تشــكيل الاقتصــاد 
الســوري عبر اســتحواذات سّرّيــة على شركات يملكهــا رجــال أعمــال 
مرتبطــون بـــنظام الأســد الســابق. ووفقــاًً لهــذا التحقيــق، وضعــت هذه 
كانــت  مليــار دولار،   1.6 قيمتهــا  تتجــاوز  أصــول  يدهــا على  اللجنــة 
كذلــك  بالنظــام.  ســابقاًً  ارتبطــت  وشركات  أعمــال  رجــال  إلى  تعــود 
تتمثــل المهمــة المحوريــة لحازم الشرع في إدارة العلاقــات مــع رجــال 
إلى  الــبلاد،  خــارج  يقيمــون  آخريــن  واســتقطاب  المحلــيين  الأعمــال 
جانــب إدارة الاستثمــارات وصناديــق التنميــة التي أنشــأها شــقيقه، 
الرئيــس الانتقــالي أحمــد الشرع. وفي الوقــت نفســه، نجحــت بعــض 
الشــخصيات البــارزة القريبــة مــن قصر الأســد الســابق، مثــل محمــد 
حمشــو—حليف ماهــر الأســد تاريخياًً—وســليم دعبــول، الــذي يملــك 
الســابق  للحاكــم  المــخضرم  الســكرتير  ابــن  وهــو  مــن 25 شركــة  أكثر 
حافــظ الأســد، في التفــاوض على تســويات مــع الســلطات الحاكمــة. 
وظهــر ذلــك خصوصــاًً مــع حضــور أبنــاء محمــد حمشــو في إطلاق 
صنــدوق تنميــة ســوريا في دمشــق في 4 أيلول/سبتــمبر، حيــث قدّّمــوا 

تبرعــاًً بقيمــة مليــون دولار.

الشــخصية المحوريــة الأخــرى في إعــادة تشــكيل المشــهد الاقتصــادي 
منصــب  حاليــاًً  يشــغل  الــذي  قديــد،  عمــر  محمــد  هــو  الســوري 
مديــر الهيئــة المركزيــة للرقابــة الماليــة، على الرغــم مــن عــدم صــدور 
المعــروف ســابقاًً  قديــد،  الســيد  كان  وقــد  إعلان رسمــي مســبق.  أي 
بــاسم عبــد الرحمــن زربــة، شــخصية مؤثــرة داخــل هيئــة تحريــر الشــام 
لســنوات عديــدة، وســيطر على جــزء كــبير مــن اقتصــاد إدلــب خلال 
فترة حكــم الهيئــة للمنطقــة. وكان يُُعــتبر آنــذاك الممثــل الاقتصــادي 
منحتــه  أخــرى  قضايــا  في  أيضــاًً  الآن  متــورط  وهــو  الشرع.  لأحمــد 
فيهــا الســلطات الجديــدة عقــوداًً حكوميــة، بهــدف واضــح هــو تــركيز 
الثروة والنفــوذ في أيــدي أفــراد مرتبــطين بهيئــة تحريــر الشــام. وتتعلــق 
القضيــة الأهــم بشركــة طيبــة للــبترول، المملوكــة للســيد قديــد، والتي 
تــدرس تــولي إدارة جميــع محطــات الوقــود التابعــة لشركــة محروقــات، 
وهــي شركــة حكوميــة مســؤولة عــن نقــل وتخزيــن وتوزيــع المنتجــات 

البتروليــة المحليــة والمســتوردة.

وبالمثــل، أنشــأت الســلطات الجديــدة الحاكمــة مؤسســات اقتصاديــة 
تركــز الســلطة داخــل الرئاســة وتيّّضــق هامــش الرقابــة المســتقلة، بمــا في 
ذلــك المجلــس الأعلى للتنميــة الاقتصاديــة وصنــدوق الثروة الســيادي 
ومســؤوليات  تتركــز صلاحيــات  حالــة،  كل  وفي  التنميــة.  وصنــدوق 
واســعة داخــل الرئاســة، مــع آليــات محــدودة للرقابــة أو المســاءلة—ولا 
ســيما أن البرلمان لم يُُنشــأ بعــد. وبالمثــل، باتــت لجنــة الإمــداد والتوريــد، 
التي أُُنشــئت تحــت إشراف الأمين العــام لرئاســة الجمهوريــة الخاضــع 
لسيطرة شقيق الرئيس، تشرف الآن على جميع عمليات المشتريات 

الداخليــة والخارجيــة لمؤسســات الدولة—بمــا يتيــح لهــا، على الأرجــح، 
ممارســة ســيطرة على عقــود تصــل قيمتهــا إلى مليــارات الــدولارات. 
وعلى نحــو مشــابه، أدى إنشــاء الشركــة الســورية للــبترول في تشريــن 
الأوّّل/أكتوبــر 2025، التي دمجــت جميــع مؤسســات النفــط المملوكــة 
للدولــة في كيــان واحــد، إلى توســيع التحكــم الرئــاسي أكثر، بمــا يشــمل 

التعاقــد والاســتخراج والتكريــر والتوزيــع عبر قطــاع النفــط والغــاز.

في ســياق متابعــة هــذا التوجــه، أُُنشــئت في منتصــف تشريــن الثــاني/
نوفــمبر اللجنــة الوطنيــة للاستيراد والتصديــر بهــدف الإشراف على 
الصــادرات والــواردات. وتخضــع هــذه اللجنــة أيضــاًً لســلطة الأمين 
للمــرافئ  العامــة  الهيئــة  رئيــس  ويرأسهــا  الجمهوريــة،  لرئاســة  العــام 
والجمــارك، وتضــمّّ في عضويتهــا 5 نــوّّاب وزراء ومديــر الجمــارك. وقــد 
عربّر بعــض التجّّــار عــن مخــاوف مــن أن تمنــح هــذه اللجنــة أفضليــة 

لتجّّــار مقــرّّبين مــن الســلطات الحاكمــة الجديــدة.

على  للســيطرة  وحلفائهــا  الشــام  تحريــر  هيئــة  احتــكار  خطــر  إن 
يطلــق  قــد  المجتمــع  داخــل  نفوذهــم  وتوســيع  الدولــة  مؤسســات 
يــفضي إلى  فيمــا  الطائفيــة،  والتوتــرات  العنــف  مــن  دورات إضافيــة 
انتقــال وإعــادة إعمــار تقودهمــا النخــب، بمــا يعيــد إنتــاج اللامســاواة 
الاجتماعيــة والإفقــار وتركّّــز الثروة في أيــدي أقليــة، مــع اســتمرار غيــاب 

إنتاجيــة. تنميــة 

على نحــو أعــمّّ، اتخــذت الســلطات الحاكمــة إجــراءات لتعزيــز ســيطرتها 
على المجتمع، بما في ذلك الســعي إلى تقليص الحقوق الديمقراطية. ولم 
تتردد الســلطات المحليــة في خلال الأشهــر الماضيــة في فــرض أشــكال 

مــن القيــود على تنظيــم المؤتمــرات السياســية. 

رسمــي في  غير  طابعــاًً  البدايــة  في  اتخــذت  الإجــراءات  هــذه  أن  ومــع 
رسمــية.  أكثر  ديناميــات  الأخيرة  الآونــة  في  اكتســبت  فإنهــا  الغالــب، 
فقــد أصــدرت وزارة الســياحة الســورية مــثلًاً في تشريــن الثاني/نوفــمبر 
تعميمــاًً يطلــب مــن المنشــآت الســياحية الامتنــاع عــن اســتضافة أي 
الحصــول على  دون  مــن  ســياسي  طابــع  ذات  مؤتمــرات  أو  فعاليــات 
موافقــة مســبقة مــن الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية، وهــي جهــة 
أُُنشــئت بقرار من وزارة الخارجية عقب ســقوط نظام الأســد الســابق. 
العامــة  الأمانــة  توســيع صلاحيــات  ســياق  الإجــراء ضمــن  هــذا  يــأتي 

للــشؤون السياــسية لتــشمل مراقــبة الأنــشطة السياــسية.

الطائفية، أداة للهيمنة والسيطرة على المجتمع

تســتخدم  المجتمــع،  داخــل  ســلطتها  ترســيخ  أجــل  ومــن  أخيراًً، 
على  وســيطرة  هيمنــة  أداة  بوصفهــا  الطائفيــة  الشــام  تحريــر  هيئــة 
الســكان. وبينمــا كان العنــف الطائفــي الــذي انفجــر في آذار/مــارس 
نظــام  بقايــا  بفعــل  النــص،  وفــق  بــدأ،  قــد  علــويين  مــدنيين  ضــدّّ 
الأســد الذيــن نظمــوا هجمــات منسّّــقة ضــدّّ عنــاصر مــن الأجهــزة 
الأمنيــة ومــدنيين، فــإن ردّّ الفعــل اللاحــق شمــل جميــع العلــويين، 
وفــق منطــق الكراهيــة الطائفيــة والانتقــام. وفي نيســان/أبريل وأيــار/
أو داعمــة  بالســلطات  مايــو، شــنّّت مجموعــات مســلّّحة مرتبطــة 
الــدروز، قبــل المجــازر التي ارتُُكبــت في  لهــا هجمــات ضــدّّ الســكان 

تموز/يوليــو. منتصــف  في  الســويداء 

القتــل  وعمليــات  وتموز/يوليــو،  آذار/مــارس  مجــازر  مســؤولية  تقــع 
الســاحلية،  المناطــق  في  علــويين  مــدنيين  بحــق  المســتمرة  والخطــف 
الســلطات  عاتــق  على  الســويداء،  لمحافظــة  المتواصــل  والحصــار 
الســورية الجديــدة في الأســاس. فقــد أخفقــت في منعهــا، بــل إن بعــض 
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القيــادات  وكانــت  الهجمــات،  مبــاشرة في  الميليشــيات كان متورطــاًً 
العليــا في الدولــة على علــم بالمجــازر وقدّّمــت موافقتهــا عليهــا، وفــق مــا 
أفــادت بــه رويترز وهيومــن رايتــس ووتــش. إضافــة إلى ذلــك، أنتجــت 
السياســية  الشــام الشروط  بقيــادة هيئــة تحريــر  الســلطات الحاكمــة 

التي جعلــت هــذه الوقائــع ممكنــة.

في الواقــع، شهــدت انتهــاكات حقــوق الإنســان بحــق أفــراد وجماعــات 
خطــف  حــالات  ذلــك  في  بمــا  الماضيــة،  الأشهــر  في  ارتفاعــاًً  علويــة 
هــذه  بعــض  أن  بــدا  وقــد  اغتيــال،  وعمليــات  النســاء(  )خصوصــاًً 
الوقائع—مثــل مجــزرة فاحــل في أواخــر كانــون الأوّّل/ديســمبر 2024 
مــن  نوعــا�  2025—شــكّّل  شــباط/فبراير  مطلــع  في  أرزة  ومجــزرة 
وقعــت هجمــات طائفيــة ضــد  ثم  الســاحل.  قبــل مجــازر  البروفــات 
الــدروز في دمشــق وفي الجنــوب في الســويداء قبــل مجــازر منتصــف 
تموز/يوليــو. وفي المقابــل، وصفــت الســلطات الحاكمــة هــذه الأفعــال 
بصــورة متواصلــة بأنهــا حــوادث معزولــة، مــن دون اتخــاذ إجــراءات 
جديــة بحــق أبــرز المرتكــبين، على الرغــم مــن تشــكيل لجان تحقيــق للنظــر 
في الجــرائم المرتكبــة في المناطــق الســاحلية والســويداء، وبــدء محاكمــة 
فيهــا  لاحقــت  الثاني/نوفــمبر،  تشريــن  منتصــف  في  حلــب  في  أولى 
الســلطات كلًاً مــن مــوالين للنظــام القــديم وأفــراداًً مــن قــوى الأمــن 
الجديــدة على خلفيــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التي وقعــت في آذار/

الــساحلية. المناــطق  مــارس 2025 في 

إضافــة إلى ذلــك، قدّّمــت هيئــة تحريــر الشــام ومســؤولون ســوريون 
اســتخدمها  أداةًً  بوصفهــا  العلويــة  للجماعــة  مضــلّّلًاً  تصويــراًً  مــراراًً 
قــال  المثــال،  فــعلى سبيــل  الســوري.  الشــعب  الســابق ضــد  النظــام 
وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد الشيبــاني في كلمتــه في الــدورة التاســعة 
مــن مؤتمــر المانحين بشــأن ســوريا في بروكســل: »54 عامــاًً مــن حكــم 
يلمّّــح  تصريح  وهــو  ســوري...«،  مليــون   15 تهــجير  إلى  أدّّت  الأقليــة 
ضمنيــاًً إلى أن العلــويين كجماعــة حكمــوا الــبلاد لعقــود، بــدل الإشــارة 
إلى ديكتاتوريــة تســيطر عليهــا عائلــة الأســد. ومــع أنــه لا خلاف على 
الســابق،  النظــام  أن شــخصيات علويــة شــغلت مواقــع أساســية في 
ولا ســيما داخــل الجهازيــن العســكري والأمني، فــإن اختزال طبيعــة 
النظــام  تصويــر  أو  علويــة،  هويــة  إلى  المهيمنــة  ومؤسســاتها  الدولــة 
بوصفــه منحــازاًً إلى الأقليــات الدينيــة فيمــا يمزيّز بصــورة منهجيــة ضــد 

الأغلبــية العربــية السنــية، أــمر مـلّضـّل وبعــيد ــعن الواــقع.

أخفقــت الســلطات أيضــاًً في إنشــاء آليــة تعــزّّز مســاراًً شــاملًاً للعدالــة 
الانتقاليــة يهــدف إلى معاقبــة جميــع الأفــراد والمجموعــات المتورطــة 
في جــرائم حــرب خلال النزاع الســوري. وكان يمكــن لمثــل هــذه الآليــة 
الانتقــام وكبــح تصاعــد  أعمــال  مــن  الحــدّّ  تــؤدي دوراًً حاسمــاًً في  أن 

الطائفــية. التوــترات 

بعــداًً  أيضــاًً  تتضمــن  أن  الانتقاليــة  للعدالــة  يمكــن  ذلــك،  إلى  إضافــة 
ومســاءلة  الدولــة  أصــول  استرداد  جهــود  إدمــاج  عبر  اجتماعيــا� 
المســؤولين عــن جــرائم ماليــة جســيمة، مثــل خصخصــة أصــول الدولــة 
والملــك العــام، أو توزيــع الأراضي العامــة على رجــال أعمــال مرتبــطين 
العامــة.  بالنظــام الســابق، على حســاب الطبقــة الشــعبية والدولــة 

وعلى نحــو أعــمّّ، ثمــة ثلاثــة أهــداف رئيســة في هــذه التوتــرات الطائفيــة 
المظلوميــة  وسرديــة  الطائفيــة  التوتــرات  توظيــف  أولًاً،  والهجمــات. 
لبنــاء قبــول شــعبي وتوحيــد شرائح واســعة مــن  السنّّيــة في محاولــة 
المجتمــع العــربي الــسني حولهــم، على الرغــم مــن تعــدد الاختلافــات 

السياــسية والاجتماعــية داــخل ــهذا المجتــمع.

وتقســيم  الســلطة  لتثبيــت  أداة  الطائفيــة  تشــكل  جوهرهــا،  في 
المجتمــع. فهــي تصرف الطبقــات الشــعبية عــن القضايــا الاجتماعيــة–
بعينهــا— لجماعــة  المســؤولية  تحميــل  عبر  والسياســية  الاقتصاديــة 
الــبلاد  أصــل مشــكلات  الإثنية—بوصفهــا  أو  الطائفــة  وفــق  تُُعــرََّف 
وتهديــداًً أمنيــاًً، بمــا يبرر سياســات قمعيــة وتمييزيــة بحقهــا. إضافــة إلى 
تعيــد  إذ  الاجتماعــي،  للضبــط  قويــة  كآليــة  الطائفيــة  تعمــل  ذلــك، 
بين  اعتماديــة  علاقــات  إنتــاج  عبر  الطبقــي  الصراع  مســار  تشــكيل 
ــرََّد الطبقــات  الطبقــات الشــعبية وقياداتهــا النخبويــة. نتيجــة لذلــك، جتُج
الشــعبية من الفاعلية السياســية المســتقلة، وتغدو مُُعرََّفة—وتنخرط 
سياســياًً—من خلال هويتهــا الطائفيــة. وفي هــذا المجــال أيضــاًً، تــسير 
عبر  الســابق،  الأســد  نظــام  خطــى  على  الجديــدة  الحاكمــة  الســلطة 
مواصلــة اســتخدام سياســات وممارســات طائفيــة كوســيلة للحكــم 

المجتمــع. والتحكــم وتقســيم 

ثانيــاًً، تســعى هــذه الهجمــات الطائفيــة والتوتــرات إلى كسر أي حزيّز 
آذار/مــارس  مجــازر  فمنــذ  الأســفل.  مــن  ديناميــات  أو  ديمقراطــي 
2025، بــات النــاس يخشــون التنظيــم. فــعلى سبيــل المثــال، نُُظّّمــت 
احتجاجــات في محافظــات مختلفــة في كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/
فــوا مــن العمــل، كمــا  فبرايــر 2025 مــن قبــل موظــفين عمومــيين رصُر
الأقــل  على  أو  بديلــة،  عماليــة  نقابــات  لتنظيــم  محــاولات  ظهــرت 
إنشــاء هيــاكل تنســيق. غير أن المجــازر الطائفيــة في المناطــق الســاحلية 
خفّّضــت إلى حــدّّ كــبير فاعليــة الحركــة الاحتجاجيــة، بفعــل الخــوف مــن 
أن ترد مجموعات مسلّّحة قريبة من السلطات الحاكمة الجديدة أو 
تابعــة لهــا بعنــف. ثم جــاءت مجــازر الســويداء لتكــرّّس هــذا المســار أكثر. 
وقــد وقعــت العنــف والإجــراءات القمعيــة جديــدة ضــد المتظاهريــن 
العلــويين عقــب مظاهــرات ديســمبر/كانون الأول التي احتجــت على 
الانتهــاكات المســتمرة التي يتعــرض لهــا قطاعــات واســعة مــن الســكان 
العلــويين منــذ ســقوط الأســد. وطالبــت المظاهــرات بتــوفير الأمــن، لا 
المتواصلــة )خاصــة  القتــل والاختطــاف  ســيما في مواجهــة عمليــات 
الــتسريح  بعمليــات  نــددت  كمــا  الفيــدرالي،  والنظــام  النســاء(،  ضــد 
التعســفي غير المتناســب التي تعرضــوا لهــا على أيــدي إدارات الدولــة، 

فــلًاًض عــن غلاء المعيشــة.

ثالثاًً، أتاحت هذه الهجمات الطائفية للسلطات الحاكمة الجديدة في 
دمشــق إعــادة تقييــم هيمنتهــا في بعــض المناطــق )المناطــق الســاحلية( 
الــدرزي الواســع،  ومحاولــة بســطها أيضــاًً في المناطــق ذات الحضــور 
وإن ظــل ذلــك غير متحقــق، ولا ســيما في محافظــة الســويداء، بمــا 
الســلطات  أهــداف  اندرجــت  وبذلــك،  المركزيــة.  الســلطات  أحبــط 
الحاكمــة في هــذه الوقائــع ضمــن استراتيجيــة أوســع لـــمركزة الســلطة 

وترســيخ الهيمنــة في مناطــق تقــع خــارج الســيطرة الكاملــة لهــا.

حازم الشرع، إلى جانب أفراد 
 

ىلّى
ون لجنة، يتو

ل
آخرين يشكّل

إعادة تشكيل الاقتصاد السوري 
عبر استحواذات سّرّية على 

شركات يملكها رجال أعمال 
مرتبطون بـنظام الأسد السابق
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الديمقراطية صراع يومي ينبغي انتزاعه

في حين أن أي حكومــة مــا بعــد الأســد كانــت سترث حزمــة هائلــة مــن 
المشــكلات السياســية والاقتصاديــة، فــإن الســلطات الحاكمــة الحاليــة 
بقيــادة هيئــة تحريــر الشــام تحمــل معهــا بدورهــا مجموعــة خاصــة مــن 
التحديــات. إذ يجعــل توجههــا الســياسي والاقتصــادي مــن الأصعــب 
تأســيس شروط مســار إعــادة إعمــار ديمقراطــي قابــل للحيــاة وشــامل. 
وإضافــة إلى ذلــك، تــفضي سياســاتها إلى تزايــد فقــدان الســيادة لصــالح 
فاعــلين خــارجين. وفي الوقــت نفســه، ســعت هيئــة تحريــر الشــام إلى 

ترســيخ ســلطتها داخــل مؤسســات الدولــة والجيــش والمجتمــع.

الحاكمــة  الســلطات  سياســات  إلى  النظــر  ينبغــي  لا  الســبب،  لهــذا 
ملفــات  بوصفهــا  الشــام  تحريــر  هيئــة  عليهــا  تهيمــن  التي  الجديــدة 
منفصلــة؛ فهــي مترابطــة. إذ إن ترســيخ ســوريا الجديــدة داخــل تحالــف 
كامــل مــع المحــور الــذي تقــوده القــوى الغربيــة وحلفائــه الإقليمــيين، 
على  يســاعدان  إسرائيــل،  مــع  التطبيــع  مــن  أشــكال  إلى  والســعي 
واســتقطاب  الجديــدة  الحاكمــة  لـــالنخبة  الخارجيــة  الشرعيــة  تدعيــم 
بمــا في ذلــك عبر خصخصــة أصــول الدولــة  الاستثمــارات الأجنبيــة، 
التطبيــع  السياســات—أي  هــذه  تطبيــق  أن  غير  الاقتصــاد.  وتحريــر 
وتعمّّــق  المجتمــع  إفقــار  تزيــد  نيوليبراليــة  وديناميــات  إسرائيــل  مــع 
في  اســتقرار  عــدم  يولّّــد  الاجتماعية–الاقتصادية—قــد  اللامســاواة 

المعارضــة.  احتجاجيــة وتصاعــد  حــركات  ذلــك عبر  بمــا في  الــبلاد، 

هنــا، تصبــح الطائفيــة أداة نافعــة لمحاولــة بنــاء مــا يُُــفترض أنــه تكتــل 
سينّي متجانــس، عبر تجاهــل وإخفــاء الفــوارق الاجتماعية–الاقتصاديــة 
تعبئــة شرائح  أو  الــبلاد  داخــل  الاعتراض  بهــدف تحييــد  والإقليميــة، 
مــن الســكان ضــد جماعــات بعينهــا لصرفهــم عــن ديناميــات الصراع 

الطبــقي وتقــسيم المجتــمع.

تــغريّر الســلطات الحاكمــة سياســاتها  لــن  يجــب أن نكــون واضــحين: 
السياســية  المصــالح  لمصلحــة  فعليــة  تنــازلات  تقــدم  أو  وســلوكها، 
دون  مــن  الســورية،  الشــعبية  للطبقــات  والاجتماعية–الاقتصاديــة 
تــغريّر في ميزان القــوى، ومــن دون بنــاء وتطويــر قــوة مضــادّّة داخــل 
المجتمــع تجمــع شــبكات وفاعــلين ديمقراطــيين وتقدمــيين. الديمقراطيــة 

نََمتُمــح.  تُُنتزع ولا  صراع يومــي: 
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سينتيا غاريوس

النفط والزراعة والتكنولوجيا في الخليج العربي 

زراعة الصحراء

صورة من الجوّّ  لمزارع سعودية 
في الصحراء من ويكيميديا
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إعادة التفكير في سردية »تخضير الصحراء« 

في واحــدة مــن أكثر مناطــق العــالم جفافــاًً، تتوهّّــج بيــوت زجاجيــة مــن 
صفــوف  تزدهــر  هنــاك،  الصحــراء.  شمــس  تحــت  والزجــاج  الفــولاذ 
مــن الطماطــم والفراولــة والخــس في غــرف مضبوطــة المنــاخ، تُُغذّّيهــا 
يبــدو خيــالًاً  مــا  والغــاز.  النفــط  مــن  ة وطاقــة مســتمدّّة  مُُــحالّا ميــاه 
علميــاًً ليــس ســوى واقــع الزراعــة في الخليــج العــربي. المفارقــة لافتــة. إذ 
أسهــمت الخصائــص الزراعية–الإيكولوجيــة للمنطقــة، مــن انخفــاض 
حــاد في معــدلات الأمطــار ومحدوديــة مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة 
وملوحــة التربــة وطــول ســاعات الإشــعاع الشــمسي وتكــرار العواصــف 
ومحــدودة  جغرافيــاًً  محصــورة  تاريخيــاًً  الزراعــة  بقــاء  في  الغباريــة، 
الامتــداد. ومــع ذلــك، تعيــد الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة 
العربيــة الســعودية اليــوم تقــديم نفســها بوصفهــا دولًاً مبتكــرة زراعيــاًً، 
عبر استثمــارات كثيفــة في الزراعــة المائيــة والهوائيــة، والــريّّ الدقيــق، 
والــذكاء الاصطناعــي. وقــد تعهّّــدت هــذه الحكومــات بتحقيــق »الأمــن 
عــن  حديثهــا  وفي  متقدمــة.  زراعيــة  تقنيــات  خلال  مــن  الغــذائي« 
الزراعــة الخاضعــة للرقابــة )CEA(، قالــت مــريم بنــت محمــد المــهيري، 
وزيــرة الدولــة للأمــن الغــذائي في دولــة الإمــارات، في العــام 2021 إنّّ 
ت قواعــد اللعبــة بالنســبة لنــا ولعديــد  »الزراعــة الخاضعــة للرقابــة غريّر
مــن الــدول الأخــرى التي تواجــه تحديــات مماثلــة، ودََفعتنــا إلى إعــادة 

التفــكير في خططنــا في مجــال الأمــن الغــذائي«.

تفــى بصــورة ازدهــار الزراعــة في الأراضي القاحلــة بوصفهــا  غالبــاًً مــا حيُح
انتصــاراًً لقــدرة الإنســان على التكيّّــف، وتُُقابََــل التمثــيلات الإعلاميــة 
للمــزارع الذكيــة في مختلــف أنحــاء الخليــج بآمــال وتوقّّعــات مرتفعــة 
تزل الشــحّّ في هــذا  حيــال مســتقبل الغــذاء والزراعــة في المنطقــة. خيُخ
الإطار إلى مسألة تقنية، وتُُقدّّم التكنولوجيا كحلّّ غير سياسي لحدود 
الطبيعــة، بمــا ينســجم مــع الاعتقــاد بــأن الــبشر قــادرون على هندســة 
طريقهــم للخــروج مــن أي قيــود بيئيــة )Koch 2022، 98(. وتوحــي 
والتكنولوجيــا،  الابتــكار  عبر  يســتطيع،  الخليــج  بــأن  السرديــة  هــذه 
التغلّّــب على حــدوده الإيكولوجيــة. ليســت هــذه التفــسيرات ذات 
على  طــويلًاً  هيمنــت  إذ  جديــدة،  المتفائلــة  التكنولوجيــة  النزعــة 
الطابــع  نــزع  بفعــل  أساســاًً  والتكنولوجيــا،  بالغــذاء  المتعلّّــق  الخطــاب 
الســياسي عــن القضايــا التكنولوجيــة. غير أنّّ هــذه السرديــة ملِِّضلــة، 
فهــي تخفــي القــوى السياســية والاقتصاديــة التي جعلــت الصحــارى 
العميقــة  التناقضــات  نفســه  الوقــت  الخضراء ممكنــة، وتتجاهــل في 
التي تنطــوي عليهــا. ومــن هنــا لا تكــون التكنولوجيــا محايــدة في أي 
حــال، بــل إنّّ كيفيــة تطويرهــا، والآليــات التكنولوجيــة والاجتماعيــة 
المرتبطــة بنموّّهــا، تطــرح في جوهرهــا أســئلة سياســية. ولا يمكــن فهــم 
توسّّــع الزراعــة في الخليــج على أنّّــه مجــرّّد تطبيــق للمعرفــة العلميــة، 
بــل ينبغــي قراءتــه كفعــل ســياسي يعيــد تنظيــم العلاقــات بين الــبشر 

والزراعــة  الــري  وأنظمــة  الميــاه  والســلطة. فمحطــات تحليــة  والمــوارد 
تزل في كونهــا بنى تحتيــة، بــل تعمــل  الداخليــة والتقنيــات الزراعيــة لا ختُخ
بوصفهــا أدوات تُُســقِِط مــن خلالهــا الــدول ســلطتها وتحــدّّد تصوّّراتهــا 
للمســتقبل وتديــر عــدم اليــقين البيئي. مــن هــذا المنظــور، يغــدو مــا 
تفــى بــه بوصفــه »معجــزة زراعيــة« في الخليــج أقــلّّ اســتجابةًً لضرورة  حيُح
بيئيــة، وأكثر نتاجــاًً لرأسمــالية الوقــود الأحفــوري. أطــروحتي هنــا أنّّ 
الأنظمــة التكنولوجيــة في الزراعــة الخليجيــة لا تشــكّّل، في المقــام الأول، 
اســتجابة إيكولوجيــة للشــحّّ، بــل تمثّّــل مشروعــاًً سياســياًً متجــذّّراًً في 
الثروة النفطيــة والســلطة الريعيــة والطموحــات الإقليميــة وعلاقــات 
التكنولوجيــا. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف تصبــح الزراعــة 
ممكنــة في الصحــراء، ومــاذا تكشــف عــن اقتصــادات النفــط، وعلى 
نحــو أوســع مــاذا يحــدث حين تُُســخََّر الثروة النفطيــة لزراعــة أنظمــة 

غذائيــة في بيئــة صحراويــة.

متكامــلين  حقــلين  إلى  تحلــيلي  يستنــد  الديناميــات،  هــذه  لتفكيــك 
تُُعــدّّ  والتكنولوجيــا.  العلــم  ودراســات  السياســية  الإيكولوجيــا  همــا 
الإيكولوجيــا السياســية حــقلًاً نقديــاًً يبحــث في الكيفيــة التي تُُشــكِِّل 
بين  العلاقــات  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  الســلطة  بهــا 
المســاواة  وعــدم  القــوة  علاقــات  تحــدّّد  كيــف  ويُُبرز  والبيئــة،  الــبشر 
مــن يســيطر على المــوارد ومــن يســتفيد مــن مســارات التنميــة ومــن 
يتحمّّــل الأكلاف الإيكولوجيــة. ومــن هــذا المنظــور، أفهــم التحدّّيــات 
البيئيــة لا بوصفهــا مشــكلات تقنيــة معزولــة، بــل باعتبارهــا متداخلــة 
المــوارد وتشــكيلات  بعمــق مــع الســلطة السياســية والســيطرة على 
الدولــة–رأس المال، إذ تعكــس قــرارات تتعلّّــق بمــا يُُعــدّّ جديــراًً بالإنتــاج 
وكيــف ولصــالح مــن. أمّّــا دراســات العلــم والتكنولوجيــا، فتطــرح ســؤال 
ويــعربّر  التكنولوجيــة.  آفاقهــا  المجتمعــات  بهــا  تتخيّّــل  التي  الكيفيــة 
 )Jasanoff and Kim 2015( السوســيوتقنية المتخــيّّلات  مفهــوم 
حلــم  مثــل  للتقــدّّم،  الجمعيــة  الــرؤى  بهــا  توجّّــه  التي  الطريقــة  عــن 
تخــضير الصحــراء، السياســات العامــة وتشــكّّل تصميــم التكنولوجيــا. 
التكنولوجيــا  تنغــرس  كيــف  المنظوريــن  هذيــن  بين  الجمــع  ويُُظهــر 
ضمــن علاقــات الســلطة والاقتصــاد والبيئــة. فالتكنولوجيــا لا تكتفــي 
بالاســتجابة لحــدود البيئــة، بــل تُُنتــج عتبــات جديــدة للإمــكان، وفي 
الوقــت نفســه تُُعمّّــق أشــكالًاً معيّّنــة مــن الاعتمــاد والإقصــاء. وانطلاقــاًً 
مــن ذلــك، أعتمــد مقاربــة الإيكولوجيــا السياســية للتكنولوجيــا، وهــي 
القــوة  مــع علاقــات  بعمــق  التكنولوجيــا متشــابكة  أنّّ  تؤكّّــد  مقاربــة 
 Goldstein and Nost( البيئيــة والــبنى الاجتماعيــة والســياقات 
2022؛ Boyer et al. قيــد الإنجــاز(. تنتقــد هــذه المقاربــة السرديــات 
التي تقــدّّم التكنولوجيــا بوصفهــا موضوعيــة ومحايــدة، وتســعى إلى 
الكشــف عن الكيفية التي تتشــكّّل بها التكنولوجيا بفعل الديناميات 
السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة وكيــف بدورهــا تعيــد تشــكيل هــذه 
وواقــع  الابتــكار  خطــاب  بين  تحديــداًً  التوتّّــر  هــذا  وفي  الديناميــات. 
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الزراعيــة  التحــوّّلات  فهــم  ينبغــي  الأحفــوري  الوقــود  على  الاعتمــاد 
في الخليــج. وفي مــا يلي أبنيّن أنّّ الزراعــة في الخليــج ماديــة ورمزيــة في 
آن واحــد، فهــي مشروع مــادي تســنده بنى تحتيــة كثيفــة الاســتهلاك 
للطاقــة، ومشروع رمــزي يضفــي الشرعيــة على الســلطة السياســية 

ومســارات التنويــع الاقتصــادي تحــت رايــة الاســتدامة.

الخلفية التاريخية: النفط والتحديث ووعد الصحارى الخضراء 

النفــط.  للزراعــة في الخليــج عــن صعــود  التــاريخ الحديــث  لا ينفصــل 
منــذ أوائــل القــرن العشريــن. مــع اكتشــاف النفــط واســتخراجه في أنحــاء 
المنطقــة، بــرزت جهــود لتحديــث الممارســات الزراعيــة، غالبــاًً بدعــم 
مــن فاعــلين أجانــب. أُُعيــد تصــوّّر الزراعــة، التي ظلّّــت طــويلًاً هامشــية 
أو  النفــط  بعائــدات  مدفوعــة  العمــل،  وكثيفــة  النطــاق  ومحــدودة 
بوعدهــا. حتى أواخــر تســعينيات القــرن العشريــن، أتاحــت الإيــرادات 
النفطيــة للــدول حديثــة التشــكّّل المضيّّ في مشــاريع تحديــث طموحــة 
ماضيهــا  وبين  بينهــا  وماديــة  رمزيــة  مســافة  إحــداث  إلى  هدفــت 
الســابق للنفــط. وفي هــذا التحــوّّل، تحوّّلــت الصحــراء، التي كان يُُنظــر 
الــذي جــرى عليــه  إليهــا ســابقاًً بوصفهــا فضــاءًً معاديــاًً، إلى المجــال 

تمثيــل الحداثــة نفســها. 

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية أول مــن حــاول الزراعــة الصحراويــة 
مزرعــة  ســعت  العشريــن،  القــرن  ثلاثينيــات  في  واســع.  نطــاق  على 
الخــرج، التي أُُطلقــت بمســاعدة أميركيــة عبر شركــة أرامكــو، إلى زراعــة 
على  المشروع  هــذا  اعتمــد  أخــرى.  ومحاصيــل  والبرســيم  القمــح 
العميــق  الحفــر  عــن  ناتجــة  ريّّ  أنظمــة  وعلى  مكثّّفــة  زراعيــة  مكننــة 
الكثيــف  الاســتخدام  إلى  إضافــة  الأحفوريــة،  الجوفيــة  الطبقــات  في 
للمبيــدات والأسمــدة. قدّّمــت الدولــة لمواكبــة هــذا التوجّّــه دعمــاًً للآبــار 
والأسمــدة والوقــود، مــا أفضى إلى مرحلــة قــصيرة مــن الوفــرة الظاهريــة. 
مــع التوسّّــع الــذي تلا طفــرة النفــط في ســبعينيات القــرن العشريــن، 
القــرن  التضاعــف بين ستينيــات  مــن  المزروعــة  المســاحات  اقتربــت 
العشريــن والعــام 2010. وبحلــول ثمانينيــات القــرن نفســه، بلــغ إنتــاج 
إذ  الأمــد،  قــصير  المســار كان  لكــن هــذا  التصديــر.  القمــح مســتوى 
استنزف الميــاه الجوفيــة غير المتجــددة بــوتيرة مقلقــة، وأدّّى إلى تملّّــح 
التربــة، كمــا بــات غير قابــل للاســتمرار مــن الناحيــة الماليــة. ومــع مطلــع 

العقــد الأول مــن الألفيــة، فُُــكِِّك البرنامــج.

ســعت الســلطات البريطانية في الإمارات المتصالحة أياًًض إلى تحديث 
العشريــن، انخرطــت في  القــرن  أربعينيــات  الزراعيــة. في  الممارســات 
كمــا  وجودتهــا.  كميتهــا  تحــسين  بهــدف  الميــاه  لاستكشــاف  جهــود 
ســعياًً  التجــريبيتين،  دِِقداقــة  ومدرســة  مزرعــة  مشروع  أطلقــت 
بريطانيــا  تقودهــا  زراعيــة  ممارســات  المحلــيين  الســكان  تلــقين  إلى 
وتعتمــد على الآلات والمحاصيــل المســتوردة. وبعــد عقــد مــن ذلــك، 
ســعى الشــيخ زايــد إلى تحــسين الشروط الزراعيــة. وقــد أسّّــس »مركــز 
أبحــاث الأراضي القاحلــة« في جزيــرة الســعديات في أبــو ظبي نظامــاًً 
هجينــاًً جمــع بين الزراعــة داخــل البيــوت المحميــة واســتخدام الميــاه 
ة. مُُــوِِّل المشروع مــن الثروة النفطيــة المكتشــفة حديثــاًً في أبــو  ُــحالّا المُ
ظبي، بميزانيــة تجــاوزت 3 ملايين دولار أميركي، وبالتعــاون مــع علمــاء 
الــذاتي مــن  مــن جامعــة أريزونــا، بوصفــه نموذجــاًً لتحقيــق الاكتفــاء 
الخضــار. غير أنّّ البيــوت المحميــة فُُكِِّكــت بعــد أقــل مــن عقــد، وأُُعيــد 
توجيــه الموقــع نحــو التطويــر العمــراني. في الوقــت نفســه، ســعى الشــيخ 
زايد إلى اســتحداث رقع زراعية جديدة في الصحراء، فســوّّى الكثبان 
الرمليــة باســتخدام الجرّّافــات، وأضــاف طبقــة مــن الــطين إلى الحقــول 
المســتحدثة وأحاطهــا بالأشــجار. أتــاح التطــوّّر المتزامــن لمحطــات تحليــة 

ميــاه واســعة النطــاق هــذا التوسّّــع. ووفقــاًً ل هيرد-بي )1982، 181( 
لم تعــد الحديقــة بحاجــة إلى أن تقــوم في منخفــض ملاصــق لأفضــل 
موقــع بئر، بــل يمكــن إنشــاؤها على أرض مســتوية على مســافة مــن 
الكثيــب. أدّّت هــذه المبــادرات إلى تمــدّّد المــزارع الزراعيــة تدريجيــاًً على 

حســاب الصحــراء.

لم تكــن هــذه المبــادرات والابتــكارات الزراعيــة موجّّهــة أساســاًً لإطعــام 
القــدرة على  تأكيــد الســيادة وإظهــار  الســكان، بقــدر مــا ســعت إلى 
اســتمر  الناشــئة.  الريعيــة  الــدول  هــذه  وترســيخ شرعيــة  التحديــث 
التحكــم  فيهــا  غــدا  مرحلــة  مثّّــل  إذ  الاختبــار؛  لهــذا  الرمــزي  البعــد 
بالميــاه والتربــة والمنــاخ مرادفــاًً للتقــدّّم الــوطني والحضــارة. يتــجىلّى هــذا 
التصــوّّر في العبــارة التي كــثيراًً مــا نُُســبت إلى الشــيخ زايــد: »أعطــوني 
زراعــة، أُُضمــن لكــم حضــارة«. لم تكــن الزراعــة مجــرّّد نشــاط اقتصــادي، 
بيئتهــا  تجــاوز  على  الدولــة  قــدرة  على  ودلــيلًاً  حضاريــة  علامــة  بــل 
وحدودهــا عبر البراعــة والثروة. وقــد ترسّّــخت فكــرة أن النفــط قــادر 
الخليجــي،  التنمــوي  التفــكير  زراعــي في صلــب  على شراء مســتقبل 
واســتمر الســعي إلى “تخــضير الصحــراء” عبر التكنولوجيــا على الرغــم 

مــن الإخفاقــات الســابقة.

الاستراتيجيات الزراعية المعاصرة:
الأمن الغذائي والتكنولوجيا والاستحواذ على الأراضي 

بحلــول أوائــل الألفيــة الثانيــة، شهــد الإنتــاج الزراعــي في دول الخليــج 
المكثّّــف  الاســتخراج  مــن  عقــود  كشــفت  فقــد  متســارعة.  تحــوّّلات 
تراجــع  المــحلي:  للإنتــاج  الإيكولوجيــة  الحــدود  عــن  الجوفيــة  للميــاه 
منســوب الميــاه الجوفيــة، وتملّّــح التربــة، وارتفــاع الطلــب على الطاقــة. 
ومــا كان يُُنظــر إليــه ســابقاًً بوصفــه رمــزاًً للحداثــة والاكتفــاء الــذاتي بــات 
يُُــدرك على نحــو متزايــد باعتبــاره غير قابــل للاســتدامة. ومــع ذلــك، لم 
تتخــلّّ حكومــات المنطقــة عــن طموحاتهــا في الإنتــاج الغــذائي المــحلي، 
المتمحــورة  الزراعيــة  النمــاذج  أصبحــت  فقــد  تأطيرهــا.  أعــادت  بــل 
في  المبــاشرة  الأجنبيــة  الاستثمــارات  جانــب  إلى  التكنولوجيــا،  حــول 
تحقيــق  بطموحــات  المســوََّغة  الزراعيــة،  والأعمــال  الزراعيــة  الأراضي 
الأمــن الغــذائي، مهيمنــة على الخطــاب الســياسي وموجِِّهــة لتــدخّّلات 

الــدول والفاعــلين مــن القطــاع الخاص.

زادت أزمــة الغــذاء العالميــة في عامــي 2007–2008 مــن حــدّّة الوعــي 
بقضيــة الأمــن الغــذائي، إذ أبــرز ارتفــاع أســعار الغــذاء وفــرض قيــود 

تُقُدّّم التكنولوجيا كحلّّ غير 
سياسي لحدود الطبيعة، 

بما ينسجم مع الاعتقاد بأن 
البشر قادرون على هندسة 

طريقهم للخروج من أي قيود 
بيئية وتوحي هذه السردية بأن 

الخليج يستطيع، عبر الابتكار 
ب على 

ّ
والتكنولوجيا، التغلّ

حدوده الإيكولوجية
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على التصديــر هشاشــة المنطقــة إزاء صدمــات الإمــداد العالميــة. غير 
أنّّ التحــدّّي الــذي واجهتــه هــذه الــدول الغنيــة بالنفــط لم يََكُُــن قدرتهــا 
على تمويل واردات الغذاء أو دعم أســعاره، بل اعتمادها على الســوق 
التجاريــة الدوليــة والمخاطــر المرتبطــة بإمكانيــة الوصــول إلى الغــذاء. 
وهكــذا أصبــح الأمــن الغــذائي مكوّّنــاًً مركزيــاًً في التخطيــط الــوطني، مــا 
أفضى إلى أطــر مؤسســية جديــدة. في الإمــارات العربيــة المتحــدة، على 
سبيــل المثــال، أُُنشــئت وزارة دولــة معنيــة بالأمــن الغــذائي في العــام 
2017، عقــب سلســلة مــن التغــييرات المؤسســية التي شمــلت إلغــاء 
وزارة الزراعــة والثروة الســمكية )التي أُُسِِّســت في العــام 1971(. وفي 
العــام 2018، نشرت الــوزارة »الاستراتيجيــة الوطنيــة للأمــن الغــذائي 

2051«، مقدّّمــة رؤيــة شــاملة لمســتقبل قطــاع الأغذيــة والزراعــة.

خططــاًً  وقطــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  كلّّ  أطلقــت  كمــا 
الإنتــاج  تعزيــز  مزدوجــة:  مقاربــة  إلى  ارتكــزت  مماثلــة  استراتيجيــة 
وتــأمين  والتكنولوجيــا،  الحديثــة  الزراعــة  في  الاستثمــار  عبر  المــحلي 
سلاســل الإمــداد الدوليــة مــن خلال الاستثمــار في الأراضي الزراعيــة 
 
ٍ
الخارجيــة والــبنى اللوجستيــة. أشــارت هــذه الــرؤى إلى مســعى متنــامٍ

لربــط الغــذاء والميــاه والمنــاخ ضمــن تصــوّّر موحّّــد لمســتقبل هــذه الدول. 
وبالفعــل، ومــع ســعي حكومــات الخليــج المتزايــد إلى تنويــع اقتصاداتهــا 
بعيــداًً عــن النفــط، أدرجــت الزراعــة ضمــن رؤاهــا الاقتصاديــة بعيــدة 
الوطنيــة  قطــر  و»رؤيــة   ،»2071 الإمــارات  »مئويــة  أي   — المــدى 
2030«، و»رؤيــة الســعودية 2030« — بمــا عــزّّز سياســات الصمــود.

عمليــاًً، انــتشرت الزراعــة المائيــة والهوائيــة والمــزارع العموديــة وأنظمــة 
المراقبــة المعتمــدة على الــذكاء الاصطناعــي. تََعِِــد هــذه النمــاذج بإنتــاج 
كميــات أكبر مــن الغــذاء باســتخدام مســاحات أقــل مــن الأرض والميــاه 
والمــواد الكيميائيــة. وأصبحــت البيــوت المحميــة القــادرة على العمــل 
على مــدار العــام في ظــروف صحراويــة رمــوزاًً للتقــدّّم والقــدرة على 
الصمــود. غير أنّّ ثمــة مفارقــة تكمــن تحــت واجهــة الاســتدامة: تظــلّّ 
هــذه المشــاريع كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة وتعتمــد بدرجــة كــبيرة على 
الوقــود الأحفــوري في التحليــة والتبريــد والإضــاءة والتهويــة والــريّّ. 
وبعبــارة  النفــط.  بطاقــة  يعمــل  زراعــي  نمــط  الحــرفي،  بالمــعنى  وهــذا، 
ويُُدعََــم  ــوََّل  ميُم المنطقــة  النفطــي« في  بعــد  »مــا  الانتقــال  فــإنّّ  أخــرى، 
بالهيدروكربونــات ذاتهــا التي يســعى إلى تجاوزهــا. ومــن خلال إعــادة 
ــا مســتدامة، تمــارس دول  توصيــف بنى تحتيــة نهمــة للطاقــة على أنّهه
الخليــج نوعــاًً مــن الخيميــاء البيئيــة، تحــوِِّل الثروة الأحفوريــة إلى حداثــة 

خضراء. وهكــذا يعــاد تصــوّّر الصحــراء مــرة أخــرى.

امتدّّت الطموحات الزراعية لدول الخليج أياًًض إلى ما وراء حدودها، 
وشــبكات  الزراعيــة  والأعمــال  الزراعيــة  الأراضي  في  الاستثمــار  عبر 
النفــوذ.  وتوســيع  الغــذاء  واردات  لتــأمين  الخارج  في  اللوجستيــات 

موّّلــت قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
مشــاريع زراعيــة واســعة النطــاق واســتحوذت على حيــازات كــبيرة مــن 
الاســتحواذات  ومــن خلال  متعــدّّدة.  مناطــق جغرافيــة  الأراضي في 
العابــرة للحــدود، تُُرحِِّــل دول الخليــج عمليــاًً متطلبــات الأرض والميــاه 
غالبــاًً  تعــاني  دول  إلى  للإنتــاج  البيئيــة  الأكلاف  ناقلــةًً  الخارج،  إلى 
أصلًاً مــن ضغــوط على مواردهــا. يقــوم هــذا المنطــق على اعتبــارات 
الأراضي  في  الاستثمــارات  تضمــن  آن.  في  وجيوسياســية  اقتصاديــة 
سلاســل توريــد محصّّنــة نسبيــاًً مــن تقلّّبــات الأســعار العالميــة، فيمــا 
أنّّ  غير  والتجاريــة.  الدبلوماســية  الروابــط  نفســه  الوقــت  في  تُُعمّّــق 
المشــاريع المموّّلــة خليجيــاًً في البلــدان المضيفــة قــد تجلــب بنى تحتيــة 
وفــرص عمــل، لكنهــا تنطــوي أيضــاًً على مخاطــر تفاقــم أوجــه عــدم 
المســاواة. إذ تُُؤجّّــر مســاحات شاســعة مــن الأراضي الخصبــة لزراعــة 
محاصيــل موجّّهــة للتصديــر، مــا يــؤدّّي إلى إزاحــة صغــار المــزارعين 
وتحويــل الميــاه الشــحيحة بعيــداًً عــن النظــم الغذائيــة المحليــة. وغالبــاًً 
مــا تتبــع ذلــك أضرار بيئيــة وتوتّّــرات اجتماعيــة. وفي الوقــت نفســه، 
الحداثــة  سرديــة  الخليــج  داخــل  الخارجيــة  الاستثمــارات  هــذه  تعــزّّز 
مســؤولة  استثمــارات  بوصفهــا  الرسمــي  الخطــاب  يقدّّمهــا  الخضراء. 
تُُســهم في اســتقرار الإمــدادات الغذائيــة إقليميــاًً. غير أنّّ المفارقــة تظــلّّ 
قائمــة: مــا يبــدو اســتدامة مــن الدوحــة أو أبــو ظبي يتحــوّّل غالبــاًً في 
أماكــن أخــرى إلى ضغــط إيكولوجــي وهشاشــة متزايــدة. وهكــذا يوسّّــع 
تصديــر نمــوذج الزراعــة الصحراويــة الإيكولوجيــا السياســية للنفــط إلى 
مــا وراء الحــدود الوطنيــة، مُُدمِِجــاًً إياهــا في شــبكة عابــرة للأقاليــم مــن 

علاقــات التبعيــة. 

الزراعة في الخليج العربي: سلطة النفط بوسائل أخرى 

الصحــراء  في  الغــذاء  بإنتــاج  العــربي  الخليــج  في  الزراعــة  تتعلّّــق  لا 
تُُظهــر  فهــي  النفــط.  ســلطة  عــن  ماديــاًً  تعــبيراًً  تمثّّــل  بــل  وحســب، 
مشــاهد  تشــكيل  مــن  الــدول  الأحفوريــة  الرأسمــالية  تمكّّــن  كيــف 
طبيعيــة تتحــدّّى القيــود الإيكولوجيــة، وفي الوقــت نفســه كيــف تُُنتــج 
هــذه العمليــة تبعيــات جديــدة ولا مســاواة متفاقمــة. وبعيــداًً عــن 
بوصفهــا  الخليــج  الزراعــة في  تعمــل  لشــحّّ طبيعــي،  اســتجابة  كونهــا 
اســتمراراًً لســلطة النفــط بوســائل أخــرى. فالــبنى التحتيــة التي تســند 
إنتــاج الغــذاء، مــن محطــات تحليــة الميــاه إلى البيــوت المحميــة المبّرّدة 
ــوََّل وتُُشــغََّل وتُُشرعََــن بالعائــدات الأحفوريــة  والأبــراج الهيدروبونيــة، متُم
نفســها التي شــيّّدت مــدن المنطقــة. وبهــذا المــعنى، أصبحــت الزراعــة 
امتــداداًً للدولــة الريعيــة: مسرحــاًً جديــداًً تــؤدّّي عليــه الثروة النفطيــة 
قدرتهــا على توليــد الحيــاة في فضــاء تحــدّّده حــدود بيئيــة صارمــة. ومــن 
ــوّّل دول الخليــج  خلال تحويــل القلــق البيئي إلى فرصــة استثماريــة، حتُح
الزراعــة  تــؤدّّي  وهكــذا  الجيوســياسي.  للنفــوذ  منصّّــة  إلى  الهشاشــة 
وظائــف متعــدّّدة في آن واحــد: استراتيجيــة لتنويــع الاقتصــاد، وأداة 
للقــوة الناعمــة، وآليــة لترســيخ شرعيــة الدولــة تحــت رايــة الاســتدامة.

تُُبقــي هــذه الازدواجيــة بين الاعتمــاد وإعــادة الابتــكار جاذبيــةََ سرديــة 
»تخــضير الصحــراء« حيّّــة. غير أنّّ مــا يخــتبئ تحــت أســطحها المصقولــة 
هــو إيكولوجيــات غير متكافئــة وأكلاف اجتماعيــة تمتــدّّ إلى مــا وراء 
حــدود الخليــج. وهكــذا تغــدو الزراعــة في الصحــراء معجــزةًً وسرابــاًً في 
آن واحــد؛ فهــي تُُبرز براعــة تكنولوجيــة لافتــة، لكنهــا تحجــب تناقضــات 
الرأسمــالية الأحفوريــة. وعندمــا تُُســخََّر الثروة النفطيــة لزراعــة نظــم 
غذائيــة في بيئــة صحراويــة، تُُنتِِــج آفاقــاًً زراعيــة مُُبهــرة بصريــاًً، لكنهــا 
مكلفــة إيكولوجيــاًً وغير متكافئــة سياســياًً. ومــع توجّّــه العــالم نحــو نــزع 
الكربــون، يطــرح نمــوذج الخليــج ســؤالًاً صعبــاًً: هــل يمكــن قيــام زراعــة 

»مــا بعــد نفطيــة« فــعلًاً داخــل اقتصــاد نفطــي؟

تظلّّ هذه المشاريع كثيفة 
الاستهلاك للطاقة وتعتمد 

بدرجة كبيرة على الوقود 
الأحفوري في التحلية والتبريد 

والإضاءة والتهوية والريّّ. 
وهذا، بالمعنى الحرفي، نمط 

زراعي يعمل بطاقة النفط
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هالة اليوسفيهالة اليوسفي

من المناجم إلى الشوارع 

بنية الاستخراجية 
وديناميات الاحتجاج في 

إرث شركة فسفاط قفصة

منجم الرديّفّ، الواقع في قفصة في 
 
ً
 رئيسياً

ً
 تاريخياً

ً
تونس، يُُعدّّ مركزاً

لاستغلال الفوسفات )من الأرشيف( 
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»يتعلّّق الأهالي بأرضهم، ولو أوردتهم موارد الهلاك«.
المقيم العام، تونس، 31 كانون الثاني/يناير 1912

Com� )تـكّّشل تجرـبـة شرـكـة الفوـسـفات والـسـكك الحديدـيـة بقفـصـة) 
pagnie des phosphates et du chemin de fer de Gaf-
الاســتعماري  الحكــم  ظــل  في   1897 العــام  في  تأسّّســت  التي   ،)sa
الفــرنسي، مــخبراًً فريــداًً يبنيّن كيــف نظّّمــت الرأسمــالية الاســتخراجية 
أيضــاًً  بــل  تونــس،  ليــس فقــط المشــهد الاقتصــادي في  الاســتعمارية 
أنمــاط تنظيــم العمــل والتراتــب الاجتماعــي والصراعــات السياســية.

تهــدف هــذه الورقــة إلى إعــادة تنــاول تــاريخ شركــة الفوســفات والســكك 
الحديديــة بقفصــة، بوصفهــا في قلــب القــوى الاقتصاديــة والسياســية 
التي صاغت بنية الرأسمــالية الاســتخراجية الاســتعمارية الفرنســية في 
تونــس، ووفّّــرت الإطــار البنيــوي المؤسِِّــس لمســار تونــس الاقتصــادي 
والســياسي بعــد الاســتقلال. تستكشــف هــذه المقالــة بالاعتمــاد أساســاًً 
على الأرشــيف الشركــة الاســتعماري، الــذي يوثّّــق الانتقــال مــن الزراعــة 
النقابيــة،  الصراعــات  إلى  إضافــة  المناجــم،  عمّّــال  عــالم  إلى  والترحــال 
الســياسي  الاقتصــاد  مــن  كلًاً  الاســتعمارية  المؤسســة  شــكّّلت  كيــف 
الإدارة في الشركــة، بوصفــه  نظــام  العمــل. أرسى  تونــس وتنظيــم  في 
اســتخراجياًً وقائمــاًً على الفصــل العــنصري، أســس التفاوتــات الإقليميــة 
طويلــة الأمــد وأشــكالًاً مــن الهيمنــة الاجتماعيــة، واســتمرار الحوكمــة 

الزبائنيــة في تونــس مــا بعــد الاســتعمار.

التشــكّّل  تحليليــة،  حــركات  ثلاث  خلال  مــن  المقالــة،  هــذه  تتتبّّــع 
الاســتعماري للرأسمــالية الاســتخراجية والتنظيــم العــنصري والقــبلي 
بعــد  الإقليميــة  والتفاوتــات  التباينــات  إنتــاج  إعــادة  ثم  للعمــل 
الاســتقلال، وصــولًاً إلى انتفاضــة قفصــة في العــام 2008، لتبنيّن كيــف 
شــكّّلت المؤسســة الاســتعمارية كلًاً مــن الاقتصــاد الســياسي في تونــس 

العمــل. وتنظيــم 

الرأسمالية الاستعمارية وأُُسُُس الإدارة الاستخراجية 

1. الاقتصاد السياسي للاستخراج الاستعماري

مثّّل إنشاء شركة CPG في العام 1897 ترسيخاًً للسيطرة الاقتصادية 
للعــام 1881،  الحمايــة  اتفاقيــة  أعقــاب  ففــي  تونــس.  الفرنســية على 
عملــت الســلطة الاســتعمارية على إعــادة توجيــه الاقتصــاد التــونسي 
ليصبــح مــزوّّداًً للمــواد الخام اللازمــة لتوسّّــع الصناعــة في المتروبــول. 
ووفــق مــا توضحــه يوســفي )2017(، تحوّّلــت الشركــة إلى نمــوذج مكثّّــف 
واســع  الاســتخراج  على  يقــوم  نظــام  أي  الاســتخراجية،  للرأسمــالية 

النطــاق للمــوارد الطبيعيــة مــن أجــل التصديــر، مــع حــدّّ أدنى مــن 
التحويــل المــحلي أو إعــادة الاستثمــار )أكوســتا، 2013(.

يــد  على  قفصــة  حــوض  في  الفوســفات  طبقــات  اكتشــاف  تزامــن 
الجيولوجي فيليب توماس في العام 1885 مع لحظة تشكّّل الشرعنة 
الإيديولوجيــة للــمشروع الإمبراطــوري الفــرنسي. أضفــت عبــارة جــول 
فيري الشــهيرة: »واجــب الأعــراق المتفوّّقــة تمديــن الأعــراق الدنيــا«، 
مشروعيــة أخلاقيــة على مــا لم يكــن في حقيقتــه ســوى مشروع افتراس 
اقتصــادي. ضمنــت CPG بتمويــل مــن مؤسســات مصرفيــة باريســية 
صناعيــة  مجموعــات  وبمشــاركة  وهوتّّينغــر،  ميرابــاود  مثــل  كبرى 
مــن بينهــا شركــة »موكتــا الحديــد«، امتيــازاًً لــستين عامــاًً لاســتغلال 
مســاحة تبلــغ 500 كــم²، وإنشــاء شــبكة ســكة حديــد تربــط المناجــم 

بمينــاء صفاقــس.

كان المنطــق الاقتصــادي للــمشروع واضــح: تعظيــم الأربــاح عبر الحــد 
الأدنى مــن الاستثمــار والعمــل الرخيــص وبنيــة تحتيــة مدعومــة مــن 
الدولــة. بين عامََــي 1897 و1956، صُُــدِِّر مــا بين 90 و100 مليــون 
أوروبيــة  وقــوى  فرنســا  إلى  أساســاًً  التــونسي،  الفوســفات  مــن  طــن 
فقــراًً  خلّّــف  فيمــا  للمستثمريــن،  ضخمــة  أرباحــاًً  راكــم  مــا  أخــرى، 
واســعاًً وتدهــوراًً بيئيــاًً )ديبــون، 1952(. تمثّّــل دور الإدارة الاســتعمارية 
في ضمــان هــذه الربحيــة عبر نــزع الملكيــة وضبــط العمــل والحفــاظ على 
النظــام بالــقسر. وفي خلال الــفترة الاســتعمارية، صُُــدِِّر مــا بين 90 
إلى  بصــورة مجحفــة  التــونسي  الفوســفات  مــن  طــن  مليــون  و100 
دول أوروبيــة مثــل فرنســا وإيطاليــا وبلجيــكا والمملكــة المتحــدة وألمانيــا. 
يوضّّــح هــذا المقتطــف مــن مقــال لـــموريس ديبــون في العــام 1952 

آليــات الاقتصــاد الأحفــوري الاســتعماري الــذي ترسّّــخ في تونــس:

انتهــى  أفريقيــا عــن مســار                  »كشــف الاســتعمار في شمــال 
ودفعهــم  أراضيهــم  ملكيــة  مــن  المســلمين  تجريــد  إلى 
المضاربــة  اتخــذت  بينمــا  خصوبــة،  الأقــل  الأراضي  نحــو 
الزراعيــة اتجاهــاًً جعــل الإنتــاج المعــاشي في منزلــة هامشــية 
ســاخرة. أمّّــا اســتغلال مــا تحــت الســطح، على الرغــم مــن 
في  أُُهمــل  الرصاص—فقــد  مناجــم  قِِدََمه—وخصوصــا 
باطــن الأرض  الأوروبيــون على  اســتولى  الاستــيلاء.  زمــن 
مــن دون مقاومــة، وقبــل كل شيء مــن دون تقــاسم. إن 
تخضــع  اســتعمارية.  ملكيــة  بأسرهــا  المنجميــة  الصناعــة 
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أشــد  بدرجــة  الكــبير  التمويــل  لهيمنــة  المناجــم  صناعــة 
محــددة  ماليــة  شركات  نجحــت  الزراعــة.  مــن  مبــاشرة 
الأرض.  باطــن  ســلع  كامــل على  شــبه  احتــكار  فــرض  في 
وهــي ســلع لأن تنظيــم الصناعــة المنجميــة تمّّ، كمــا في كل 
التعديــن  يتكــوّّن  الضرائــب.  دافعــي  حســاب  على  مــرة، 
مــن عمليــات متعــددة متفاوتــة الربحيــة. ففــي بلــد كانــت 
أعمــال  تكــون  البدايــة،  في  مفهومــة  غير  جيولوجيتــه 
للتنبــؤ.  قابلــة  غير  وغالبــا�  مكلفــة  والتنقيــب  البحــث 
كذلــك فــإن الاستثمــارات الأساســية، مثــل إنشــاء الســكك 
ــدي  والطــرق والمــوانئ لنقــل المعــادن، مرتفعــة الكلفــة ولا جتُج
الأبحــاث  ــدِِّد  حتُح إن  مــا  أنــه،  غير  الطويــل.  المــدى  على  إلا 
الطــرق  وتُُنجــز  المكامــن  بعــض  والتنقيــب  الجيولوجيــة 
والمــوانئ، حتى يصبــح اســتخراج الســلع ممكنــاًً مــن دون 
قلــق. في شمــال أفريقيــا، فوّّضــت الشركات الــكبرى الدولــة 
بالثالثــة.  لنفســها  واحتفظــت  الأولــيين«،  بـ»العمــليتين 
وهنــا يتصــادم الإنفــاق العــام مــع الــربح الخاص عنــد بــدء 
أي  وأد  إلى  المعتمــد  المســار  ويقــود  التعدينيــة،  الأنشــطة 
أمــل في تحــسين مســتوى عيــش الســكان. وغالبــاًً مــا يُُصــدََّر 
الخام مــن دون معالجــة، ومــن دون إثــراء، فتُُحــرم شمــال 
أفريقيــا مــن الأجــور التي كان ســيولّّدها الإثــراء، ومــن رأس 
المال الــذي كان يمكــن أن يبقــى داخــل البلــد. لــن نخــوض 
في تــاريخ ترســيخ هــذه »المصــالح« في باطــن الأرض، ولا في 
مــت  ّ المضاربــات التي بــدا أن قــوانين التعديــن المحليــة �صُمّ

الراهــن.« بتحليــل  ســنكتفي  لتشــجيعها. 

2. الدولة بوصفها ضامناًً للاستغلال

أدّّت الدولة الاستعمارية دوراًً حااًًسم في إضفاء الشرعية على عمليات 
شركــة CPG وحمايتهــا. مــن خلال أدوات قانونيــة مثــل مرســوم العــام 
تعــود  الفوســفات بوصفهــا »محاجــر«  الــذي صنّّــف مكامــن   1893
جــرى  الاســتعمارية،  الدولــة  عمليــاًً  أي  الأرض،  مالــك  إلى  ملكيتهــا 
تســهيل نقــل أراضي الســكان الأصلــيين إلى مستثمريــن أجانــب. كمــا 
نُُشر الجيــش مــن أجــل قمــع المقاومــة المحليــة وتــأمين مناطــق التعديــن 

)دوقي، 1982(.

عكــس هــذا الأســلوب مــن الحكــم منطــق »النفقــات العامــة في مقابــل 
الأرباح الخاصة«، حيث موّّل دافعو الضرائب في تونس الاستثمارات 
التحتيــة مثــل الســكك الحديديــة والمــوانئ، في حين تسّرّبــت الأربــاح إلى 
الخارج. وبذلــك، أرسى النمــوذج الاســتعماري اقتصــاد الجيــب بوصفــه 
اقتصــاداًً مفصــولًاً عــن التنميــة المحليــة. وكمــا يــشير بادويــل )1981(، 
قضــت الشركــة على الأنظمــة الزراعية–الرعويــة التقليديــة مــن دون 
إنشــاء بدائــل صناعيــة، مــا أدخــل التبعيــة البنيويــة في صميــم الاقتصــاد 

الإقليمي.

3. الاستخراجية بوصفها إدارة استعمارية

جسّّــدت ممارســات الإدارة في CPG العقلانية الاســتعمارية للضبط 
العــنصري  النظــام  فيهــا  الإداريــة  التراتبيــة  عكســت  فقــد  والكفــاءة. 
للإمبراطوريــة: احتــلّّ المهندســون والمديــرون الأوروبيــون المســتويات 
في  اليدويــة  بالأعمــال  »المحلــيين«  العمّّــال  اضطلــع  فيمــا  العليــا، 
على  للانضبــاط  الأولويــة  العمــل  تنظيــم  أعطــى  قاســية.  ظــروف 
حســاب تطويــر المهــارات وفضّّــل الكفــاءة على الرفــاه. واقتلعــت القــوة 
العاملــة التونســية مــن الزراعــة وتحولــت إلى بروليتاريــا بلا حقــوق ولا 

تمثيــل، وهــي عمليــة ســتطبع لاحقــاًً نشــأة الحركــة العماليــة.

على هــذا النحــو، تحوّّلــت الشركــة إلى مخــتبر للحكــم الاســتعماري وإلى 
نمــوذج تمهيــدي لمســار التنميــة في تونــس مــا بعــد الاستعمار—مســار 

مُُمركََــز، قــائم على الريــع، ومرتهــن لــرأس المال الأجــنبي.

العمل المُعُنصَرر وصناعة »أهل المناجم«

1. العزل والوصاية الأبوية

أنتجــت CPG فضــاءًً اجتماعيــاًً يقــوم على التمــييز المــكاني والعــرقي. 
ســكن العاملــون الأوروبيــون في مجمّّعــات ســكنية مجهّّــزة بالكهربــاء 
العمّّــال  إقامــة  مقابــل  في  الترفيــه،  ومرافــق  الصحيــة  والخدمــات 
التونــسيين واليــد العاملــة المهاجــرة مــن الجزائــر وليبيــا والمغــرب في 
البعــد  على  التمــييز  يقــتصر  لم  عمرانيــاًً.  ومتخلّّفــة  مكتظّّــة  مناطــق 
الاجتماعــي، بــل امتــد إلى تنظيــم العمــل نفســه: إذ انســجم تقســيم 
تــوىلّى  والمنشــأ.  العــرق  القائمــة على  الاســتعمارية  الهرميــة  مــع  المهــام 
التونســيون وســائر شمــال  الأوروبيــون مناصــب رقابيــة، فيمــا شــغل 

الماهــر. العمــل غير  الأفارقــة مواقــع 

عــزّّزت البنيــة الإداريــة الأبويــة للشركــة علاقــات التبعيــة. فمــن خلال 
التحكّّــم بالســكن والرعايــة الصحيــة والتعليــم، أدّّت CPG وظيفــة 
صاحب العمل والدولة المحلية في آنٍٍ واحد، بوصفها صورةًً مصغّّرةًً 
للحكــم الاســتعماري حيــث يتطابــق »الراعــي« مــع »المســتعمِِر«. وقــد 
أفضى ذلــك إلى شــكل مــن الضبــط المــؤسسي الــكيلّي يطمــس الحــدود 

بين الاســتغلال الاقتصــادي والهيمنــة السياســية.

2. العمل والقبيلة والطبقة

بينمــا اعتــاد المســؤولون الاســتعماريون النظــر إلى العمّّــال التونــسيين 
بوصفهــم »متخلّّــفين« أو »قبلــيين«، تحوّّلــت هــذه الروابــط التضامنيــة 
الاجتماعيــة ركيزة أساســية في اســتمرار المقاومــة. وكمــا يــشير كلّّ مــن 
 CPG يوســفي )2017( وعمّّامــي )2008(، تشــابك تنظيــم العمــل في
بين علاقــات الأجــر الرأسمــالية والــبُُنى القبليــة والإقليميــة الســابقة. 
غالبــاًً مــا عــاش وعمــل العمّّــال المنتمــون إلى القبيلــة أو المنطقــة نفســها 
معــاًً، مــا أسهــم في إنتــاج هويــات جمعيــة تخطّّــت التراتبيــات العرقيــة. 
لقــد ولّّــد هــذا التكويــن الاجتماعــي الهــجين شــكلًاً مــن البروليتاريــا 
المحليــة، حيــث تتقاطــع علاقــات العمــل مــع روابــط القرابــة لتشــكّّل 
الاســتعمارية  الأحــكام  مــن  النقيــض  وعلى  خاصــة.  طبقيــة  هويــة 
هــذه  أفســحت  للتحديــث،  نقيضــاًً  القبليــة  عــدّّت  التي  المســبقة 
الشــبكات التضامنيــة المجــال أمــام تنظيــم العمّّــال جماعيــاًً، مــا أفضى 

م بالسكن 
ّ
 من خلال التحكّ

والرعاية الصحية والتعليم، 
أدّّت CPG وظيفة صاحب 
العمل والدولة المحلية في 

آنٍٍ واحد، بوصفها صورةًً 
مصغّّرةًً للحكم الاستعماري 

حيث يتطابق »الراعي« مع 
»المستعمِِر«. وقد أفضى ذلك 
إلى شكل من الضبط المؤسسي
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ومــع تهميــش  العشرينيــات،  بحلــول  النقابيــة.  البدايــات  تشــكّّل  إلى 
المرتبطــة   CGT قبيــل  مــن  الفرنســية  النقابــات  داخــل  التونــسيين 
بالحــزب الشــيوعي، اتجــه العمّّــال إلى إنشــاء تنظيمــات مســتقلة مثــل 
التــونسي  العــام  الاتحــاد  ثم  للشــغل،  التونســية  العامــة  الكنفدراليــة 
الــوطني  للتحــرر  أساســية  دعامــة  لاحقــاًً  ســتغدو  التي   ، للشــغل 

.)2017 )يوســفي، 

3. التمرّّد والقمع

شــكّّل القمــع العنيــف لإضراب عمّّــال المناجــم في العــام 1937 نقطــة 
تحــوّّل في تــاريخ العمــل في تونــس. فعندمــا دخــل 6,000 عامــل مناجــم 
ردّّت  محسّّــنة،  عمــل  أفضــل وشروط  بأجــور  للمطالبــة  في إضراب 
القــوات الاســتعمارية بقــوة قاتلــة، مــا أســفر عــن مقتــل 17 وجــرح 29. 
كشــفت المجــزرة عــدم قابليــة الفصــل بين الصراع العمــالي والمقاومــة 
 Le Sang( في  فايــل  ســيمون  كتبــت  وكمــا  للاســتعمار.  المناهضــة 
Coule en Tunisie 1937(، عــرّّى ســفك الدمــاء الانهيــار الأخلاقي 
للــمشروع الاســتعماري، واستبــق  صعــود »الانتقــام الكــبير للشــعوب 

المســتعمََرة«. 

صاغــت هــذه الأحــداث أســطورة »أهــل المناجــم«، مجموعــة تتحــدّّد 
بالمعانــاة والكرامــة والتحــدّّي. وغــدت الذاكــرة الجمعيــة للمقاومــة في 
قفصــة عــنصراًً تأسيســياًً في الوعــي الســياسي التــونسي، يعــود للظهــور 

في موجــات احتجــاج لاحقــة طــوال القــرن العشريــن.

الاستمرارية بعد الاستقلال وانتفاضة قفصة في العام 2008

1. تأميم بلا تغيير

في أعقــاب الاســتقلال في العــام 1956، عمــدت الدولــة التونســية إلى 
»تونسة« شركة CPG، فحصلت على حصة قدرها %51 عام 1959. 
ــدِِث  غير أنّّ هــذا التحــوّّل الســياسي، كمــا تبنيّن يوســفي )2017(، لم حيُح
تغــييراًً جوهريــاًً في النمــوذج الاســتخراجي.  إذ استبدلــت الدولــة رأس 
المال الاســتعماري بســيطرة بيروقراطيــة، لكنهــا حافظــت على المنطــق 
الفســفاط تشــكّّل مصــدراًً  المركــزي. وظلّّــت صناعــة  للتراكــم  نفســه 
رئيســياًً للإيــرادات الوطنيــة، غير أنّّ الأربــاح بقيــت متركّّــزة في المناطــق 

الســاحلية، فيمــا تُُــرك الحــوض المنجمــي في حالــة فقــر.

في العقود التي تلت ذلك، تذبذب دور الشركة بين مؤسسة صناعية 
ومــزوّّد اجتماعــي. فقــد موّّلــت الإســكان والمــدارس والمستشــفيات، 
الاخــتلالات  أنّّ  غير  قفصــة.  جهــة  في  شــبه-دولة  وظيفــة  وأدّّت 
البنيويــة الموروثــة مــن الحكــم الاستعماري—اللامســاواة الإقليميــة، 
والاعتمــاد على تصديــر الخام، والإدارة السلطوية—اســتمرّّت تحــت 

خطــاب قومــي جديــد.

2. الإصلاحات النيوليبرالية والتفكّّك الاجتماعي

مــن  جديــدا�  طــورا�  الثمانينيــات  في  الاقتصــادي  الانفتــاح  دشّّــن 
برامــج  ظــل  ففــي  المهمّّشــة.  للفئــات  الاجتماعيــة  القــوة  تقويــض 
التكييــف الهيــكلي التي فرضهــا البنــك الــدولي، خضعــت CPG لإعــادة 
هيكلــة واســعة النطــاق، مــا أدى إلى فقــدان أكثر مــن 10,000 وظيفــة 
ل، 2010(. وحلّّــت الكفــاءة والربحيــة محــلّّ  بحلــول العــام 1986 )عالّا
التشــغيل والرعايــة الاجتماعيــة بوصفهمــا المبــادئ الناظمــة لسياســة 

الشركــة.

عمّّقــت هــذه الإصلاحــات اللامســاواة القائمــة: ففــي الوقــت الــذي 
بطالــة  المحليــة  الجماعــات  واجهــت  عملياتهــا،   CPG فيــه  حدّّثــت 
فســاد  ســاحة  إلى  التوظيــف  وتحــول  بيئيــاًً.  وتدهــورا�  متصاعــدة 
وزبائنيــة، تُُــدار عبر شــبكات تربــط مســؤولي الشركــة بالفــروع المحليــة 
العــام  وبالاتحــاد  الديمقراطــي(  الدســتوري  )التجمــع  الحاكــم  للحــزب 

للــشغل.  الــتونسي 

وتحــوّّل هــذا الإحســاس العميــق بالظلــم إلى انتفاضــة ســنة 2008، 
ومعهــم  العمــل،  عــن  والعاطلــون  الرديّّــف  شــباب  نــزل  عندمــا 
المترشّّــحون المرفوضــون، إلى الشــوارع مطالــبين بـ»الشــغل والكرامــة 

والعدالــة«.

3. انتفاضة 2008: تمرين تمهيدي لثورة 2011 في تونس

في  اجتماعــي  حــراك  أهــم   2008 قفصــة  ثورة/انتفاضــة  مثّّلــت 
تونــس منــذ »انتفاضــة الخبز« في عــام 1984. وقــد أشــعلتها مزاعــم 
مــا  لكنهــا   ،CPG لــدى التوظيــف  الواســطة والمحابــاة في سياســات 
لبثــت أن اتســعت لتغــدو مســاءلة شــاملة للفســاد الممنهــج والإقصــاء 
والاستبــداد. وفي خلال 6 أشهــر مــن النضــال الاحتجاجــي المتواصــل، 
ونقابيــون،  وطلاب  نســاء  بهــم  التحقــت  وقــد  المتظاهــرون،  واجــه 

بــن علي )شــويخة وجــيسر، 2010(. مشروعيــة نظــام 

كان ردّّ الدولــة عنيفــاًً: اعتقــالات جماعيــة وتعذيــب وقتــل عــدد مــن 
المحتــجّّين. لكــن، كمــا تلاحــظ يوســفي )2017(، كانــت الانتفاضــة قــد 
كشــفت بالفعــل تصدّّعــات »المعجــزة الاقتصاديــة« في تونــس. فقــد 
أظهــرت كيــف أعــادت عقــود مــن الحوكمــة النيوليبراليــة والزبائنيــة 
ظــل  في  تأسســت  التي  نفســها  الاســتخراجية  الديناميــات  إنتــاج 
الاســتعمار، أي اقتصــاداًً مرتهنــاًً لريــوع المــوارد الطبيعيــة ومحروســاًً 

بســلطة دولــة قسريــة.

تمهيــداًً  قفصــة  حركــة  اعتبــار  يمكــن  لاحقــاًً،  جــرى  مــا  إلى  وبالنظــر 
ومظالمهــا  وفاعلوهــا  شــعاراتها  استبقــت  فقــد   .2011–2010 لثــورة 
الانتفاضــة التي انطلقــت مــن ســيدي بوزيــد، وهــي بدورهــا منطقــة 
داخليــة مهمّّشــة، وانتهــت بســقوط بــن علي. إن هــذا التواصُُــل بين 
الاســتخراج الاســتعماري، والريعيــة مــا بعــد الاســتعمار، والهشاشــة 
بوصفهــا  قفصــة  فســفاط  المســتمر لشركــة  الإرث  يبرز  النيوليبراليــة 

رمــزاًً وبنيــةًً للهيمنــة في آن واحــد.

مثّّلت ثورة/انتفاضة قفصة 
2008 أهم حراك اجتماعي

في تونس منذ »انتفاضة 
الخبز« في عام 1984. وقد 

أشعلتها مزاعم الواسطة 
والمحاباة في سياسات 

التوظيف لدى CPG، لكنها 
ما لبثت أن اتسعت لتغدو 

مساءلة شاملة للفساد 
الممنهج والإقصاء والاستبداد



48

إعادة قراءة الأثر الاستعماري
من منظور المؤسسات العمومية الوطنية

بقفصــة مســار  الحديديــة  والســكك  الفوســفات  تــاريخ شركــة  يجســد 
الاقتصــاد الســياسي التــونسي مــن الإخضــاع الاســتعماري إلى الارتهــان 

ـمـا بـعـد الاـسـتعمار.

وكمــا أوضــح هــذا البحــث، لم تكــن الشركــة مجــرّّد منشــأة منجميــة، 
العمــل والمجــال والســلطة  أعــادت تنظيــم  بــل مؤسســة اجتماعيــة 
وفــق منطــق الرأسمــالية الاســتخراجية. وقــد شــكّّل نمــوذج إدارتهــا القــائم 
على التمــييز العِِــرقي والتراتــب الهرمــي نموذجــاًً تأسيســياًً لنظــام الحكــم 
الاســتعماري الأوســع، بينمــا حافــظ وريثهــا مــا بعــد الاســتعمار على 

الهيــاكل ذاتهــا، ولكــن تحــت شــعارات أيديولوجيــة جديــد.

الاســتعمارية.  للإدارة  راســخة  أبعــادٍٍ  ثلاثــة  قفصــة«  »نمــوذج  سّّجيُجــد 
أولهــا البعــد الاقتصــادي، حيــث أدّّى الاســتخراج دون تحويــلٍٍ إنتاجــي 
إذ  التنظيمــي،  البعــد  وثانيهــا  واللامســاواة.  التبعيــة  تكريــس  إلى 
صاغــت علاقــات العمــل الهرميــة والمُعُرقََنــة ملامــح الثقافــة الإداريــة 
في تونــس. أمّّــا ثالثهــا فهــو البعــد الســياسي، حيــث إن تــزاوج الســيطرة 
الاقتصاديــة مــع القهــر الســلطوي هــو مــا ضمــن اســتمرارية الهيمنــة 

عبر العصــور.

وفي نهايــة المطــاف، تُُظهــر اســتمرارية الاضطرابــات الاجتماعيــة — 
التنميــة  نمــاذج  حــدود  انتفاضــة 2008 —  إلى   1937 مجــزرة  مــن 
القائمــة على الاســتخراج والإقصــاء. قــد تحــوّّل »أهــل المناجــم«، الذيــن 
كانــوا يومــاًً رعايــا للاســتغلال الاســتعماري، إلى ضمير الأمــة، مذكّّريــن 
بــأن التحديــث الحقيقــي لا يمكــن أن ينبثــق مــن أنظمــة تعيــد إنتــاج 

اللامســاواة والتجريــد مــن الحقــوق والمــوارد.

إن إعــادة النظــر في تــاريخ شركــة فســفاط قفصــة تفتــح البــاب لإعــادة 
التفــكير في مفهــوم الإدارة ذاتــه، لا بوصفــه ممارســة تقنيــة محايــدة، 
بــل مشروعــاًً اجتماعيــاًً وسياســياًً متجــذّّراًً في علاقــات الهيمنــة. ففهــم 
حــاضر تونــس يقــتضي هــذا الإرث الاســتعماري، والإقــرار بــأن الإدارة 
أيضــاًً  صاغــت  بــل  فحســب،  اقتصادهــا  تُُشــكّّل  لم  الاســتخراجية 

تصوّّراتهــا عــن العدالــة والعمــل والانتمــاء الجماعــي.
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 )AREC( إذا أردتََ الوصــول إلى مركــز البحــوث والتعليــم الزراعــي
البقــاع،  سهــل  في   )AUB( بيروت  في  الأميركيــة  للجامعــة  التابــع 
فالأجــدى أن تســأل عنــه بــاسم »النقطــة الرابعــة«. يســتعيد بقــاء هــذا 
الاسم شــبحاًً مــن زمــن الحــرب البــاردة، يــوم تحــوّّل برنامــج المســاعدة 
التقنيــة للرئيــس الأميركي ترومــان، المســمّّى على اسم النقطــة الرابعــة 
شمــلت  العالميــة،  للتنميــة  جديــدة  لغــةٍٍ  إلى  التنصــيبي،  خطابــه  مــن 
الــبنى التحتيــة والإرشــاد الزراعــي والتعليــم والصحــة، بــدلًاً مــن »مهمــة 
التمديــن« الاســتعمارية القديمــة )Rist, 1997(. بوصفــه جــزءاًً مــن 
سياســة الاحتــواء، جــرى تــأطير التدخــل التكنولوجــي في زمــن الحــرب 
البــاردة ضمــن نظريــة التحديــث الشــاملة لــدى و.و. روســتو )1960(، 
التي تــفترض مســاراًً خطيــاًً نحــو الحداثــة، مــع الاســتهلاك الجمــاهيري 
وفــق النمــوذج الأميركي بوصفــه نقطــة النهايــة القصــوى. تحــوّّل عمــل 
غير  بيــان  الاقتصــادي:  النمــو  »مراحــل  صراحــةًً  المعنــون  روســتو، 
شــيوعي«، إلى أداة أيديولوجيــة للتدخــل الغــربي، تهــدف إلى انتشــال 
الــدول مــن حالتهــا »التقليديــة« ودفعهــا نحــو حالــة »حديثــة«، مــع 
إبعادهــا عــن الشــيوعية. يتردد صــدى ذلــك في عمــل ديانــا ك. ديفيــس 
)2007( حــول قيــام الســلطات الاســتعمارية الفرنســية ببنــاء سرديــة 
منهجيــة عــن تدهــور بيئي مــحلي ناجــم عــن إدارة »تقليديــة« وبائــدة، 
يواصــل  »مــستنير«.  غــربي  تدخــل  إلى  الحاجــة  لتبريــر  اســتخدمت 
هــذه  إنتــاج  إعــادة  اليــوم  الســائد  والاقتصــادي  الســياسي  الخطــاب 
الرؤيــة، عبر تقــديم تحديــات المنطقــة بوصفهــا نتــائج حتميــة للحــدود 
الطبيعيــة وســوء الحوكمــة، بمــا يســتدعي سياســات التكيّّــف الهيــكلي 
جــب في الوقــت نفســه الــدور  ذات الطابــع المالي الانضباطــي، فيمــا حيُح
التاريخــي للســلطة في إنتــاج النــدرة واللامســاواة وســوء الإدارة بصــورة 

نشــطة ومنهجيــة. 

تتوفــر دراســات نقديــة عــن التنميــة في المنطقــة، لكنهــا تبقــى متفرقــة، 
تــعترف صراحــةًً  مشتركــة  معرفيــة  مدوّّنــة  إلى  الحاجــة  تبرز  في حين 
بالحقــل والمنهــج، لمواجهــة إنتــاج المعرفــة المهيمــن وعلاقــات الســلطة 
يُُظهــر  »التنميــة«.  مســمّّى  تحــت  المتخفيــة  والمفروضــة،  الراســخة 
الاستنــاد إلى الاقتصــاد الســياسي والإيكولوجيــا السياســية ودراســات 
بوصفهــا  الســائدة  التفــسيرات  تعمــل  كيــف  الاســتعمار  بعــد  مــا 
مــت لـ»تطبيــع اللامســاواة«، وتعزيــز اخــتلالات  ّ سرديــات مهيمنــة �صُمّ
Esco� الخارــجي)  التدــخل  على  الشرعــية  وإضــفاء  العالمــية،  )الــقوة 

bar, 1995; Said, 1978(. تجــادل هــذه القــراءة بــأن »التنميــة« في 
إقليــم جنــوب غــرب آســيا وشمــال أفريقيــا لم تكــن يومــاًً عمليــة محايــدة 
للتحديــث، بــل آليــة للضبــط، تكيفــت فيهــا أنمــاط التراكــم والتنظيــم 

عبر الحــقب التاريخــية المختلــفة لخدــمة الرأسمـمالية.

والتنمويــة   ،)1960–1830( الإمبريالية–الاســتعمارية  المراحــل  عبر 
)–1970الوقــت  والنيوليبراليــة   ،)1970–1950( الفورديــة  بعــد  مــا 

مســاراًً  بوصفهــا  لا  متســقة  بصــورة  التنميــة  اشــتغلت  الحاضر(، 
بــل كآليــة قويــة لتعزيــز الضبــط، ونــزع ملكيــة  إحســانياًً للتحديــث، 
 Rist, 1997;( الجماعــات، ومحــو الفاعليــة المحليــة والأنســاق المعرفيــة
Shiva, 1993; Riachi and Martiniello, 2023(. يســعى هــذا 
النــص مــن خلال فحــص أداتين رأسمــاليتين محــوريتين، همــا الملكيــة 
الخاصة والتكنولوجيا، عبر عدسات التنمية النقدية، إلى إبراز العنف 
الكامــن في فكــرة »التنميــة« ذاتهــا، وكشــف الكيفيــة التي عمّّقــت بهــا 
كل مرحلــة تاريخيــة الكــوارث الإيكولوجيــة ونــزع وســائل العيــش لــدى 

المجتمعــات المحليــة. 

الملكية الخاصة كنزع للملكية قانونياًً 

شــكّّل فــرض الملكيــة الخاصــة الغربيــة أساســاًً تاريخيــاًً لإدمــاج إقليــم 
الرأسمــالي.  النظام-العالمــي  في  أفريقيــا  وشمــال  آســيا  غــرب  جنــوب 
وبينمــا صــاغ كارل ماركــس هــذه العمليــة أصلًاً تحــت مفهــوم »التراكــم 
البــدائي«، وعمــد ديفيــد هــارفي )2003( لاحقــاًً إلى تنقيحهــا بمفهــوم 
»التراكــم عبر الســلب«، تــرى روزا لوكســمبورغ )1952( أنّّ الرأسمــالية 
التشــكيلات  على  العنيــف  الاستــيلاء  على  جوهرهــا،  في  تعتمــد، 
الاجتماعيــة غير الرأسمــالية عبر ترســيخ مؤسســات الملكيــة الخاصــة 
فــإنّّ هــذه العمليــة  وقوانينهــا. وكمــا يجــادل فرشــاد أراغــي )2012(، 
مــن خصخصــة الأراضي تمثّّــل لحظــة ضروريــة في إعــادة الإنتــاج الموسّّــع 
والعــادات  للحقــوق  عنيفــة  مصــادرة  على  وتنطــوي  المال،  لــرأس 
ديفيــس  مايــك  تحليــل  ويُُظهــر  والميــاه.  بــالأراضي  المرتبطــة  المشــاعية 
)2001( في كتــاب »محــارق الــعصر الفيكتــوري المتأخــر« أنّّ مجاعــات 
أواخــر القــرن التاســع عشر لم تكــن »كــوارث طبيعيــة«، بــل »كــوارث 
إمبريالية«، إذ يبنيّن ديفيس كيف أدّّى الإدماج القسري لاقتصادات 
الــفلاحين في الســوق الرأسمــالية العالميــة إلى إنتــاج هشاشــة اجتماعيــة 
النينــو  أتــاح لأزمــات مناخيــة، مثــل تذبــذب  بمــا  على نحــو منهجــي، 

الجــنوبي، أن ــتفضي إلى مجاــعة واــسعة النــطاق.

اعتــداءًً ممنهجــاًً على  عالمــي  نطــاق  الاســتعماري على  التراكــم  مثّّــل 
علاقــات الملكيــة المشــاعية المتنوّّعــة في المنطقــة، مســتهدفاًً على نحــو 
خــاص نظــام المشــاع في بلاد الشــام وأراضي العــرش في شمــال أفريقيــا. 
الخاصــة  الملكيــة  نمــوذج  لهــذا  الاجتماعية–الإيكولوجيــة  الآثــار  كانــت 
عميقــة؛ إذ حُُــوّّل الإنتــاج مــن زراعــة معيشــيّّة متنوّّعــة إلى أحاديــات 
ســيما  ولا  صناعيــة،  محاصيــل  مــن  للتصديــر  الموجّّهــة  المحصــول 
القطــن والحريــر والتبــغ، المخصّّصــة للصناعــات الأوروبيــة. ففــي الجزائــر 
الشــيوخ  مجلــس  مرســوم  عمــل  الفــرنسي،  للاســتعمار  الخاضعــة 
الفــرنسي )Sénatus-consulte( للعــام 1863 وقانــون وارني للعــام 
1873 على تفكيــك أراضي العــرش المشــاعية بصــورة منهجيــة، حيــث 
نقلت الســلطات الاســتعمارية نحو 2.5 مليون هكتار إلى مســتوطنين 
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أوروبيين بحلــول العــام Ruedy, 1992( 1900(. أســاء الإطــار القانــوني 
عــن عمــد توصيــف أنظمــة الحيــازة المشــاعية بوصفهــا أراضي »شــاغرة« 
أو »غير كفــوءة«، بمــا سّهّــل نــزع ملكيتهــا. وفي تونــس، يناقــش لويــس 
)2013( مراسيم استعمارية في ثمانينيات القرن التاسع عشر أنشأت 
إيجــارات دائمــة )إنــزال(، ونقلــت الســيطرة على أكثر الأراضي خصوبــة 
إلى مســتوطنين أوروبيين. أتــاح هــذا التلاعــب القانــوني المتقــن بعمليــة 
تسييــج الأراضي للســلطات الاســتعمارية تقــديم نــزع الملكيــة على أنّّــه 

تحديــث لا غــزو. 

في بلاد الشــام، أطلــق قانــون الأراضي العثمــاني للعــام 1858، المنبثــق 
عــن ضغــوط إمبرياليــة كتلــك التي رافقــت اتفاقيــة بلطــة ليمــان، تحــوّّلًاً 
موازيــاًً. أتــاح إنشــاء إطــار قانــوني هــجين حنفي–نابليــوني عبر مجلــة 
المشــاعية  تســجيلًاً منهجيــاًً للأراضي  للعــام 1877  العدليــة  الأحــكام 
بموجــب ســندات ملكيــة خاصــة. وعلى الرغــم مــن تــأطير هــذه العمليــة 
بوصفهــا تحديثــاًً، فإنهــا خدمــت في جوهرهــا تــركيز ملكيــة الأراضي في 
نــزع  مــع  الأجنبيــة،  والمصــالح  )الزعامــات(  المحلــيين  الأعيــان  أيــدي 
ملكيــة الــفلاحين. كانــت النتــائج مُُدمِِّــرة بصــورة خاصــة في فلســطين، 
حيــث يُُظهــر الخالــديلي )2017( أنّّ خصخصــة أراضي المشــاع غــدت 
ظلّّــت  الإقليمــي.  للاســتحواذ  الصهيــوني  المشروع  في  محوريــة  أداةًً 
أراضي المشــاع تمثّّل %70 من فلســطين في ثلاثينيات القرن العشرين 
)Issawi 1988 p. 286(. أُُقيمــت المســتوطنات الصهيونيــة أساســاًً 
على أراضي المشــاع المنزوعة الملكية، التي جرى شراؤها من الســلطات 
الاستيطــان  وجمعيــة  المــشترك  الصهيــوني  المجلــس  عبر  البريطانيــة 

اليــهودي، ولاحــاًًق الصــندوق القوــمي اليــهودي.

أعــاد نمــوذج التصنيــع لاستبــدال الــواردات )ISI( في الحقبــة التنمويــة 
تشــكيل أنظمــة حيــازة الأراضي في إقليــم جنــوب غــرب آســيا وشمــال 
الرأسمــالية  مــن  جديــدة  أشــكالًاً  مُُنتجــاًً  جــذري،  نحــو  على  أفريقيــا 
بقيــادة الدولــة. وغالبــاًً مــا خدمــت إصلاحــات الأراضي بعد الاســتقلال 
الطبقــات الريفيــة العليــا والوســطى، مــع تكريــس ســيطرة الدولــة على 
الفائــض الزراعــي. في مصر، ترافقــت إصلاحــات الأراضي الناصريــة مــع 
سياســات فضّّلــت المــزارعين التجــاريين الكبــار القادريــن على إنتــاج 
 Beinin 2001;(  محاصيــل نقديــة بكفــاءة لتــأمين عوائــد التصديــر
Bush and Ayeb 2012(. وبالمثــل، يوثّّــق بطاطــو )1999( في ســوريا 
كيــف عــزّّزت إعــادة توزيــع الأراضي البعثيــة نفــوذ الأعيــان الريفيين عبر 
بيروقراطيــة موسّّــعة لزراعــة المحاصيــل النقديــة، ولا ســيما القطــن، 
بــدل تمــكين الــفلاحين. وهكــذا، غــدت الدولــة التنمويــة، على الرغــم 
مــن خطابهــا حــول الإنصــاف، المديــرََ الأســاسي لمشروع زراعــي رأسمــالي-

دولتي. قُُــدِِّم توزيــع الأراضي بوصفــه أداة للتحــرّّر، بينمــا كان في الواقــع 
آليــةًً لضبــط الريــف واستيعابــه، وتفكيــك المقاومــة المشــاعية، وتعميــق 

إدماجــه في دوائــر الســوق العالميــة. 

تمثّّــل الظاهــرة المعــاصرة المتمثّّلــة في »الاستــيلاء على الأراضي« جبهــةًً 
نــزع ملكيــة الأراضي. وكمــا يجــادل فرانكــو  التراكــم عبر  جديــدة مــن 
اســتعمارية  أنمــاط  إنتــاج  الصفقــات  هــذه  تُُعيــد   ،)2013( وبــوراس 
للاســتحواذ على المــوارد، مــع توظيــف لغــة الاستثمــار والتنميــة تحــت 
مكمايــكل  يســمّّيه  مــا  شهــد  المبــاشر.  الأجــنبي  الاستثمــار  مســمّّى 
الثروة  صناديــق  اســتحواذ  الغــذائي«  الأمــن  »مركنتيليــة   )2013(
ملايين  على  الزراعيــة  الأعمــال  وشركات  الخليجيــة  الســيادية 
التي  البلــدان  مــن  وغيرهــا  وإثيوبيــا  ومصر  الســودان  في  الهكتــارات 
تعــاني مــن انعــدام الأمــن الغــذائي. لا يقــتصر ذلــك على حيــازة الأراضي 
فحســب، بــل ينطــوي على إنشــاء سلاســل غذائيــة مؤسســية متكاملــة 
الإقليمــي  الغــذائي  النظــام  على  الخليجــي  المال  رأس  هيمنــة  تُُعــزّّز 
)Hanieh, 2018(. تعكــس النتــائج أنماطــاًً تاريخيــة مــن نــزع الملكيــة:  
جّّهيُهــر صغــار الحائزيــن، وتُُعــاد هيكلــة النظــم الإيكولوجيــة لصــالح إنتــاج 
صفقــات  عبر  التقليديــة  الأراضي  حقــوق  وتُُلغــى  للتصديــر،  موجّّــه 

الدوــلة.  ـّطها  تتوـسّ

التكنولوجيا بوصفها أداةًً للهيمنة  

غــدت القــوة الماليــة والتكنولوجيــة الأوروبيــة في القــرن التاســع عشر  
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  على  الضبــط  لممارســة  أساســية  أدواتٍٍ 
العــالي  البــاب  بــاشر  الديــون،  تفاقــم  ومــع  وماليــاًً.  سياســياًً  الهشّّــة 
الغالــب  في  اســتلزمت  الإصلاحــات  هــذه  أنّّ  غير  بـ»التنظيمــات«، 
قروضــاًً خارجيــة، مــا أفضى إلى نشــوء حلقــة مــن التبعيــة والاســتدانة 
)Quataert, 2005(. تــوّّج ذلــك بإنشــاء إدارة الديــن العــام العثمــاني 
في العــام 1881، وهــي مؤسســة خاضعــة للســيطرة الأوروبيــة عملــت 
فعليــاًً على اســتعمار قطاعــات أساســية مــن ماليــة الدولــة العثمانيــة. 
اكتمــل نمــوذج التنميــة عبر الضبــط المالي في مصر في عهــد الخديــوي 
بعــد  بالديــون.  إسمــاعيل، مــن خلال حملــة تحديــث شرســة ممولــة 
مثــل  أوروبيــاًً،  تُُــدار  ديــون  لجان  لســلطة  مصر  خضعــت  الإفلاس، 
التي   ،)Caisse de la Dette Publique( العــام الديــن  صنــدوق 
امتلكــت حــق النقــض على إيــرادات الدولــة )Hunter, 1999(. وقــد 
ضمــن نمــوذج الامتيــازات للــبنى التحتيــة ســداد الديــون، وتــيرسّر ذلــك 
وهــو مســار  والإداري في مصر،  المالي  النظــامين  الاستــيلاء على  عبر 
قوّّض الســيادة العثمانية بصورة عميقة، وأدّّى مباشرةًً إلى الاحتلال 
العســكري البريطــاني لمصر في العــام Owen, 1981(1882(. وفي إطــار 
الامتيــازات الماليــة والتكنولوجيــة هــذا، أُُطلقــت مشــاريع مبكــرة مثــل 
ســكة حديــد الإســكندرية–القاهرة في العــام 1856 وقنــاة الســويس في 
العــام 1858. وبالتــوازي، جــرى هندســة هيدرولوجيــا النيــل باتجــاه ريّّ 
دائم ذي ضبط مركزي، ما أعاد تشــكيل اســتخدامات الأراضي لصالح 
زراعــة مكثفــة لمحاصيــل نقديــة، ولا ســيما القطــن، مــع تهــجير الســكان 
المحلــيين، وطمــس الممارســات التقليديــة، وربــط الاقتصــادات المحليــة 
Mitch� )على نححـو محـكـم بالصناـعـات الأوروبـيـة ورأس المال الأوروبي) 

 .)ell, 2002

في إطــار نظــام الامتيــازات القــائم هــذا، أســقطت الإمبراطوريــة الألمانيــة 
الموحََّــدة حديثــاًً طموحاتهــا في ســكة حديــد برلين–بغــداد. وقــد شــكّّل 
هــذا الامتيــاز الضخــم إعلانــاًً عــن مكانــة ألمانيــا بوصفهــا قــوة عالميــة، 
بمــا  الراســخة لبريطانيــا وفرنســا، ومطالبــاًً  الهيمنــة  متحدّّيــاًً مبــاشرةًً 

على مدى قرنين، وُُظفت 
الملكية والتكنولوجيا بصورة 

منهجية من أجل إدماج إقليم 
جنوب غرب آسيا وشمال 

أفريقيا وضبطه واستخراج 
موارده، ونزع ملكية العمل 

والفلاحين فيه، في مسارٍٍ تكيّّف 
من الفتح الاستعماري إلى 

الحكم النيوليبرالي
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نظــر   .)Özyüksel, 2016( »الشــمس ألمانيــا »مكانهــا تحــت  سّمّــته 
تهديــداًً  بوصفــه  ذلــك  إلى  والفرنســيون  البريطانيــون  الدولــة  رجــال 
التفــوّّق  يقــوّّض  إذ   ،)McMurray, 2001( عميقــا�  جيوسياســيا� 
الفــارسي، ويطعــن في  البحــري البريطــاني على طريــق آســيا والخليــج 
الوقــت نفســه الصــدارة الماليــة والسياســية الفرنســية في بلاد الشــام. 
على  الضبــط  لتوســيع  الدولــة  بيــد  أداةًً  الحديــد  الســكة  وخدمــت 
القبائــل والمناطــق ذاتيــة الحكــم )Rogan, 1999(. وفي مطلــع القــرن 
العشريــن، أعــادت بريطانيــا إنتــاج هــذا المنطــق عبر ترســيخ نفوذهــا 
مــراسلات مكماهــون– مــن خلال معاهــدات سياســية، ولا ســيما 

حــسين، في مواجهــة نــداء الجهــاد العثمــاني ضــد قــوى الوفــاق، المدعــوم 
النفــط  امتيــازات  أمــام  الطريــق  الــرايخ الألماني؛ وقــد مهّّــد ذلــك  مــن 
البريطانيــة مــع مشــايخ الخليــج. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، انتقلــت 
هــذه الوصايــة الخارجيــة إلى الولايــات المتحــدة، حيــث رسّّــخت شركات 
شــكلًاً  الســعودية  الملكيــة  مــع  الوثيقــة  وشراكتهــا  الأميركيــة  النفــط 
جديــداًً ودائمــاًً مــن النفــوذ عبر تأســيس شركــة الزيــت العربيــة الأميركيــة 

.)Vitalis, 2007( )أرامكــو( 

بقيــادة  التنمويــة  الحقبــة  أدخلــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
الولايــات المتحــدة مخططــات بنى تحتيــة حداثويــة عليــا، اســتُُلهمت 
 Tennessee Valley Authority)( مــن نمــوذج هيئــة وادي تنــيسي
Ekbladh, 2002)(. بلــغ هــذا التوجّّــه ذروتــه في مشــاريع الســدود 
العملاقــة التي تحوّّلــت إلى كاتدرائيــات للفخــر القومــي والقــوة التكنــو-

لــكلّّ مــن الســد العــالي  سياســة في زمــن الحــرب البــاردة. فقــد رُُوّّج 
الاتحــاد  مــن  الممــوََّلين  ســوريا،  الطبقــة في  وســدّّ  أســوان في مصر  في 
الســوفياتي، إلى جانــب مشروع الليطــاني في لبنــان ومشــاريع الــري في 
الأردن المموََّلة عبر برنامج النقطة الرابعة، بوصفها رموزاًً للاســتقلال 
والحداثــة. غير أنّّ ســدّّ أســوان أطلــق سلســلة متتابعــة مــن الأزمــات 
الإيكولوجيــة، مــن تــآكل الســواحل وتملّّــح التربــة إلى انتشــار الأمــراض 
المنقولــة بالميــاه )Mitchell, 2002(. في ســوريا، أغــرق ســدّّ الطبقــة 
مســاحات شاســعة مــن الأراضي الخصبــة، مــن دون أن يحقّّــق أهــداف 
الــري التي وُُعــد بهــا )Hinnebusch and Zintl, 2012(. استنــدت 
هــذه المشــاريع إلى سرديــة مفادهــا أنّّ الميــاه تهــدر في البحــر وتحتــاج 
إلى الترويــض والتحديــث، في حين أسهــمت عمليــاًً في إنتــاج أشــكال 
تهميــش  مــع  إيكولوجيــة،  وكــوارث  المائيــة  اللامســاواة  مــن  جديــدة 

منهجــي للــفلاحين والنســاء وتعزيــز التراتبيــات الاجتماعيــة. 

إلى  العشريــن  القــرن  ســبعينيات  منــذ  النيولــيبرالي  التحــوّّل  أدّّى 
تفكيــك دعــم الدولــة وفتــح الأســواق، نــاقلًاً مركــز الثقــل التكنولوجــي 
مــن التنميــة الوطنيــة إلى نظــام تراكــم نيولــيبرالي يــتّّسم بالأموََلــة وتحريــر 
القيــود وعولمــة سلاســل الإنتــاج )Harvey, 2005(. وقــد فُُــرض نمــط 
التنظيــم الموافــق لذلــك، والمعــروف على نحــو سيّئئ الصيــت بوصفــات 

»إجماع واشنطن«، عبر برامج التكيّّف الهيكلي )SAPs( التي فرضها 
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي. أنتــج هــذا الإطــار على نحــو 
منهجــي تبعيّّــات عميقــة، حبســت الــدول داخــل حلقــة مفرغــة مــن 
الدََّيــن والتنميــة. وغــدت الدولــرة عارضــاًً لهــذه التبعيــة، إذ قوضــت 
بقيــود  الــوطني  الاقتصــادي  الاســتقرار  وربطــت  النقديــة  الســيادة 
خارجيــة. كمــا عــزّّزت المســاعدة الإنمائيــة الرسمــية )ODA(  والقــروض 
الأجنبيــة هــذه الحلقــة. أدّّت المعونــات وقــروض التنميــة المشروطــة 
بمزيــد مــن التحريــر إلى خلــق فــخّّ تنمــوي عبر زيــادة التبعيــة للاستيراد 
والهشاشــة أمــام الصدمــات، مــا قــاد إلى أزمــات ميزان المدفوعــات 
اســتدعت مزيــداًً مــن الدََّيــن وتقشّّــفاًً أعمــق للحفــاظ على الملاءة. بلــغ 
هــذا المســار ذروتــه مــع الانهيــار النقــدي في لبنــان، حيــث جعلــت عقــود 
من تحرير النظام المصرفي والاقتراض الخارجي ونموّّ قائم على الاستيراد 
الاقتصــادََ عاجــزاًً عــن الاســتمرار في نظامــه النقــدي. تدفــع ضغــوط 
أزمــات قابلــة للمقارنــة، مــع  اليــوم مصر وتونــس إلى حافــة  مماثلــة 
ارتفــاع فــواتير الاستيراد وتخفيضــات العملــة وتراكــم الديــن الخارجــي. 

مــن  تجنّّبــت  قــد  الخليــج  دول  تكــون  ربمــا  النفــط،  عائــدات  بفضــل 
مــن  لكــن  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  فرضــه  الــذي  التقشــف  جهــة 
الوقــود الأحفــوري  القائمــة على  الرأسمــالية  جهــة أخــرى، اســتوعبت 
منطــق التنميــة النيوليبراليــة مــن خلال توجيــه عائــدات النفــط إلى 
وأمــن  العســكرية،  الصناعيــة  والمجمعــات  العالميــة،  الماليــة  الأســواق 
برامــج  عبر  أفريقيــا  في  الأراضي  على  والاستــيلاء  الغــذاء،  استيراد 
ومشــاريع  الســيادية،  الثروة  وصناديــق  المبــاشر،  الأجــنبي  الاستثمــار 
ســوق  في  الضخمــة  والاستثمــارات  المســتقبلية،  العملاقــة  المــدن 
أسهــم الــذكاء الاصطناعــي. وقــد أصبحــت تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 
دول  حكومــات  تســتخدمها  حيــث  النمــوذج،  هــذا  في  محوريــة 
على  الشرعيــة  تضفــي  سياســية  كأداة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
وتُُرسّّــخ  النفــط.  بعــد  مــا  الفائقــة، ومســتقبل  للكفــاءة  الدولــة  رؤى 
الذكيــة،  المــدن  وبنى  الاصطناعــي،  للــذكاء  الوطنيــة  الاستراتيجيــات 
ومشــاريع  البيانــات،  ومراكــز  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  وصفقــات 
نيــوم الســعودية ومناطــق دبي للابتــكار في الإمــارات، المنطقــة  مثــل 
يعــزز الاعتمــاد  الــكبرى، ممــا  العالميــة  التكنولوجيــا  بعمــق في دوائــر 
على الخبرات الأجنبيــة، والمنصــات الاحتكاريــة، وبنى البيانــات العابــرة 

للحــدود. 

التنمية بوصفها عملية نزع ملكية 

نتاجــاًً  المتوســط  الأبيــض  للبحــر  المتكافئــة  غير  الشــواطئ  تمثّّــل 
رأس  تدفّّقــات  عبر  تشــكّّلت  عالميــة  اقتصاديــة  لعلاقــات  تاريخيــاًً 
قــرنين،  مــدى  وعلى  القمعيّّــة.  والمؤسســات  والأيديولوجيــات  المال 
إدمــاج  أجــل  مــن  منهجيــة  بصــورة  والتكنولوجيــا  الملكيــة  وُُظفــت 
واســتخراج  وضبطــه  أفريقيــا  وشمــال  آســيا  غــرب  جنــوب  إقليــم 
مــوارده، ونــزع ملكيــة العمــل والــفلاحين فيــه، في مســارٍٍ تكيّّــف مــن 
الفتــح الاســتعماري إلى الحكــم النيولــيبرالي. وفّّــرت الملكيــة الخاصــة 
المشــاعية،  الأراضي  لخصخصــة  والمؤسســية  القانونيــة  الوســائل 
وإعــادة تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، وتوجيــه الثروة نحــو الطبقــات 
المهيمنــة، في حين مكّّنــت الــبنى التحتيــة التكنولوجيــة مــن تغلغــل 
أعمــق لــرأس المال الخارجــي، وفــرض تــدابير التقشّّــف المالي، وتوســيع 
تحكي  لا  ثمّّ،  ومــن  الســلطوية.  النيوليبراليــة  الدولــة  ســلطة  أشــكال 
قصــة التنميــة عــن تحديــث أو تقــدّّم لم يكتمــل، بــل عــن نجاحــات في 
وسّهّــلتها  العالميــة  الهيمنــة  فُُرضــت عبر  والاســتخراج،  الملكيــة  نــزع 
قــوة النخــب المحليــة الآخــذة في الترسّّــخ، ســواء كانــت ملكيــات أو 

ديكتاتوريــة.  أنظمــة  أو  طائفيــة  زعامــات 

هذه العملية من خصخصة 
الأراضي تمثّّل لحظة ضرورية 

في إعادة الإنتاج الموسّّع 
لرأس المال، وتنطوي على 

مصادرة عنيفة للحقوق 
والعادات المشاعية 

المرتبطة بالأراضي والمياه
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